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الطافوت 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى : ط إِنَّالدرت يَكْتُمُونَ مآ أَنَرّلَ 
9 ام - 1 لك ايم 
أنْهُ ين الكتب وَيَنْمروبَ بد نا تلا 
1 ع عاج جر ا م ااا 0 
أرْلَتِكَ ما يَأْطْرتَ فى بطونهز إلا أَلثَّارَ ولا 
يُحكَْمُهُمْ أنه يوم الْتمَةٍ ولا ركيم 
ان د انج راخف 2 اس 12 ارس دسيره 
وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 9 أزكبك ألْدِنَ اسكرأ 
2 6س ماس مس ]سه سا سه 
أَلصَسَددبَة بِالهُدَئ وَالْمَدَاب بِالْمَمْفِروَ مآ 
سبَرَهم عل ألكار 465 . 


اللهمَّ ها قد بَبْنًا. . . ها قد بيًا. . . فلا صَبْرَ 


لناعلى النار . 








إنَّ الحمدًَ لله نحمْدٌه ونستعينه ونتغْهْرُه ونعودٌ باللّه من شرورٍ 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن هده اللّهُ فلا مُضْلّ له. ومن يُضلِل 
فلا هادي له. 
عبِدُه ورسولّه . 

<إبا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ ناته ولا نمونُن إلا وأنتم 
مسلمون»”') 

ليا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق 
منها زوجّهًا وبثْ منهما رجالاً كثيراً وناءً وائقوا الله الذي ناءَّلون به 
والأرحام إن الله كان علبكم رقياً»”2 

لاا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا نولاً سدبداً. بُصلِحْ لكم 
أعمالكم وَبِغْفِرْ لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله نفد فاز فوزاً 
5 ان 


(5 سور آل عمران. الأبذ كن 


(؟) سورة النساىء الآية ١‏ 
(5) سورة الأحزاب» الأبنان. «لاى انا 


١1 


أما بعد: 

فإن أصدقّ الحديث كتابُ الله وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ يق 
وشو الامرر محدثائهاء وكُلْ مُحدئةٍ بدعة» ركلّ بدعةٍ ضلالة؛ ركلٌ 
ضلالةٍ في النار. 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيِل؛ فاظِرٌ السمارات 
والأآرضء عالِم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادكَ فيما كائرا 
فيه يختلفرن» اهدنا لما اختُلِفَ نيه من الحقّ بإذنك» إنك نهدي من 
نشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم. 

فإن الغاية من وجود الإنان. بل والخلن كلهء عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له. 

كما تال تعالى : «وما خلقت الجر والإنى إلا ليعبدون274, 

رئال تعالى: <وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين 


تا 204 
وقال تعالى: «نأتم وجهك للدبن حنيفاً فطرت اللّهِ التي فطرٌ 
النامنَ علبها لا تبديل لخلق الله 74 , 


وفي السديث نقد صم عن التي يه أنه فال: «كلَّ مولردٍ يولد 
على الفطرة. . .206, 


01 سررة الذاريات»؛ الآية:‎ )١( 
سسررة البينقى الآية: ©ه.‎ )1( 
.50 سورة الرومء الآبة:‎ 6*7 


4) رراء ملم. 


وفي الحديث القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاءً 
تلو حالم اي لسن مودي 

لكن شياطين الإنس والجن عملت منذ القدم ‏ ولا تزال ‏ على 
صرف الناس عن التوحيد الخالص». وتأمرهم يعبادة غير الله 
عز وجل. فهي تارة تزين لهم عبادة غير الله عز وجل بالركوع 
والجردهء فإن لم تُفلح تزين لهم عبادة غيره تعالى بالاستغاثة 
والدعاء والطلب» فإن لم تفلح تزين لهم الإشراك عن طريق التركل 
والإنابة والخنية؛ فإن لم تفلح تزين لهم الإشراك والعبودية لغير الله 
تعالى عن طريّْق الطاعة والاتباع والانقياد» فإن لم تفلح زينت لهم 
العبودية لغير الله نعالى عن طريق التحاكم والتحليل والتحريم. . . 

وهذا هو المراد من قوله تعالى في الحديث القدسي: «وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهمء وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم؛ رأمرتهم أن يشركرا بي ما لم أنزل به سلطانآ0"؟. 

لذلك أرمل الله تعالى الرسل ‏ حسماً للحجج والأعذار ‏ مبشرين 
أهل الترحيد الخالصء ومنذرين أهل الكفر رالشرك؛ داعين إلى 
عبادة الله وحدهء والكفر يكل ما يعبد سواه أيَاً كان نوع المعبرد 


وصفته وحاله. 

كما نال تعالى: طولقد بمئنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله 
واجننبوا الطاغوت7#'', 
)١(‏ رواءملم. 


(1) سررة النحلء الآية: 83 


وفال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا آنا ناعبدون»204, 

وقال تعالى: طوما أمروا إلا ليمبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشر كون4!'؟, 

فقضية ترحيد الله في العبودية والكفر بالطاغرتء كانت الهم 
الأكبر» والغاية العظمى للأنبياء والرسلء لا يصرفهم عنها صارف». 
ولا يشغلهم عنها شاغلء ولم تكن تقبل عندهم الكاومة؛ أو يرضوا 
فيها انصاف الحلرل» فإما استسلام وعبودية مطلقة لله تعالى وحدهء 
رهو الإيمان؛ أو عبودية للطاغوت ‏ ولو في جانب من جوانب 
العيادة ‏ فهو الكذر والشرك» والخروج من دائرة الدين الحق إلى دين 
١‏ الطاغرت . 

لذا كان لاجلهاثئلٌ اليرفه وتُبِعث العرث». رتجهز 
سيلها تُذل المهج والأرواح؛ ويرخص كل غالٍ ونفيس. 

فإنها ‏ بحى ‏ قضية لا بد من أن تحسم أولاً ويوضوح 
وصراحة ‏ مع الطواغيت كل الطواغيت: من المعبود بحن في 
الرجود: هم أم الله الواحد القهار؟ 

فهي مسألة ‏ عندنا ‏ لا يمكن تجاوزها ولو استغرق ذلك الدعر 
كله؛ أر الانشغال عنها بأي مالة مهما عظمت أهمتهاء قبل أن 


,36 سررة الأنيان الآية:‎ )١( 
.71 سورة الترية» الآية:‎ )1١( 


ُععلى عليها إجابة صريحة صادقة من الناس كل الناس. . . 
من المعبود بِنُحن في الوجود. . .؟؟ 
وءما يزسف له أثنا نلحظ كثيراً مءن يعملرن في حقل الدعرة» 

والوعظ والإرشاد ‏ رهبة أو رغبة ‏ قد نجاوزرا هذه القضية الهامة 

قبل أن تحسم مع القرمء بل قبل أن ثفاتح معهم؛ رانشغلرا عنها 
بالمررع. والرقائق. والفقهيات» ويما لآ يترتب عليه تبعات من قبل 

الماراعيت. . . ! 
وهؤلاء أنى لجهودهم أن نشهر في نفرس الناسء وقد تجاهلرا 

أمل الأصول الذي لا يمكن أن يُرفع بناء من دونهء وهم في عملهم 

هذا مثلهم مثل من يريد غرس شجرة ممتدة الجذور والفروعء فييدآأ 
بغرس النصون والفروع متجاهلاً الجذور رالأصول التي من دونها لا 

يثبت شجر ولا ينبت كمر. ..! 
رهذه الرسالة التي أسميتها «الطاغرت» نبحث فيها المسائل 

التالِة : ' 

العبادة؛ ممناهاء أنواعها ومحالاتها. . . 

حال الناس وحقيقة العبادة. . 


- مفهوم الدين وما يندرج في معناه. . 

كلمة الإله ومشتقاتهاء وخصائصها. . 

الطاغرت. معناه وصفته. . 

أنواع الطواغيت الني تعبد من دون الله في هذا الزمان. . 
الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان. . 


1١ 


وغيرها من المائل الهامة ذات العلاقة بالبحث» ستجتهد في 
بيانها والإجابة عليها بإذن الله تعالى. 

«لبهلك من هلك عن ببنة ويحمى من حي عن بينة 74" . 

والهدف العام لهذه الرسالة » هر إرشاد العباد إلى عيادة الله 
أوحده» وتحذيرهم من عبادة الطراغيت - وئد تنوعت وتعددت 
وعلت فتنتها على البلاد والعباد ‏ التي تدعي الألوهية من درن الله 
تعالى» والتي تعمل ليل نهار على تعبيد العياد لذواتها ولو في أوجه 
دون أوجه من العبادة. . 

أسأل الله تعالى القبول» والترفين» والدادء والثبات» وحسن 
الختام » إنه تعالى سميع قريب مجيب ٠.‏ 

وصلى الله على متحمد النبي الأمي وعلى أله وصحيه وسلم . 


كتبها 
عبد المنعى, مصطفى عبد القادر حليمة 
أبو بصير 
عفا الله عنه وعن والديه بمنه ورحمته 


لتك جك سه سس 0ل 
)١(‏ سور الاأنفال» الآية: ؟4. 
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لكي يدرك المرء حقيقة مونفه من عبادة اللهء وفي أي دين هرء 
رمن مألرهه المطاع : الله ام الطاغرت» أرى أنه لا بد من تناول 
المفاهيم التالية كتمهيد ضروري للبحث» وهي: 

العبادة. الدبن» الإله. الطاغرت . 

وبخاصة أن هذه المفاهيم والمصطلحات قد اعترتها كثير من 
الشروحات والتفيرات الخاطئة التي شرهت حقيقة معانيها في 
أذهان الناس؛ وبالتالي فهم إذا ما خرطبرا بها حملرها على غير 
محملها الشرعي الصحيحء مما جعلهم أن يقعرا في المحظررء رأن 
يكونرا طعماً سهلاً للشباك الئي ينصبها لهم الطواغيت. 
١-العبادة:‏ 

العادة لغة: تعني التذلل والخضوع والطاعة والدينونة؛ ومله 
الطريق المعبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء(2, 

وشرعاً: فبي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاء من الأقرال 
والأعمال الظاهرة رالباطنة0'. ريتضمن ذلك كمال الخضوع 


. انظر لان العرب؛ رالقامرس المحيط‎ )١( 
المبردبة لابن تيسية.‎ )1( 
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والطاعة والانقياد مع كمال الحب لله تعالى. 

فمن أتى بالطاعة والانقياد من غير حبلظه تعالى فهو منافق 
مبنض» ومن زعم حب الله تعالى من غير طاعة ولا انقياد لظاهر 
الشريعة فهر زنديق كذاب؛ كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله04. 

قال ابن كثير : هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولي 
هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعراء في نفس الأمر حتى 
يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أفراله وأفعاله”"؟. 

ومما تقدم يعلم أن العبادة شاملة لجميع جوانب ومجالات الحياة 
الإنسانية» فأي قول أو عمل أو اعتقاد يرضي الله تعالى ويتقرب به 
إليه فهر داخل في مسدى العبادة والعبادة تطاله وتشمله. 

وبالتالي فإن العبد عندما يُطالبٍ بعبادة الله تعالى وحدهء فهو يراد 
منه هذا المعنى العام لمعتى العبادة: عبادته تعالى وحده في الركوع 
والجود والخضوع. وعبادته في الصوم والحج والنذر والنك»: 
وعباديّه في الحب والكرهء والجهاد والتضحية» والخشية والتوكل. 
وفي الدعاء والإنابة والرجاءء وفي الطاعة والانقياد والاتباع والحكم 
والتحاكم؛ وغيرها من الأمور الواجبة والمستحبة شرعاً. 

ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 


.51 سوررة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.553/١:ريفتلا‎ )١( 
15 


لببدرن»7'', 

«أخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة؛ وكذلك إنما أرسل إليهم 
رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه فالعبادة هي الخاية التي خخلقوا 
لها" , 

دنالنفي والاستئناء هما أقوى صور الحصر والقصر في اللسان 
العربي؛ ومعناهما النفي البات من جهة والحصر الكامل من الجهة 
الاخرىء نفي أي غاية للوجود الشري غير عبادة الله»ء وحصر غاية 
هذا الوجود كله في عبادة الله . 

إن شعائر التعبد لا يمكن بداهة أن تكرن هي كل العبادة المطلوبة 
من الإنسان» فما دامت غاية الوجرد الإنساني كما تنص الآية الكريمة 
محصورة في عبادة اللهء فائى يتطيع الإنان أن يوفي العبادة 
المطلرية بالشعائر الاهبدية فحب؟! 

كم تستغرق الشعائر من اليوم والليلة؟ وكم تتغرق من عمر 
الإنان؟ وبقية العمر؟ وبقية الطاقة» وبقية الوقت. أين تنفق وأين 
تذهب؟ 

ننفن في العبادة أم في غير العبادة؟ وإن كانت في غير العبادة 
فكرف تتحقن غاية الوجود الإنساني التي حصرتها الآية حصراً كاملا 
في عبادة الله؟ وكيف يجرز للإننان ‏ من عند نفسه ‏ أن يجعل 
لرجرده أو لجزء من وجودهغاية لم يأذن بها 


,01 مررة الذاريات؛ الآية:‎ )١( 
زفق بدائع النفسير لابن القيم: 1/1ا1؟.‎ 
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ركذلك نرله تعالى: طافل إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين. لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين94''. 

قال ابن الجوزي: مقصود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحرالي لله 
وحدهء لا لغيره كما نشركون أنتم يه9؟. 

فكما أن النك والشعائر التعبدية لله وحدهء كذلك بقية الحياة 
وما يعتريها من أحوال وتقلات ومواتئف فهى كلها لله تعالى وحده» 
حتى الممات يجب أن يكون لله رفي الله ا للوطن أو لاوثان 
نصبت في زماننا ‏ فنت الناس عن دينها ‏ ما أنزل الله بها من 
ملطان. 

ومن الأدلة كذلك على شمولية العبادة في الإسلام وأنها أعم من 
الك والثمائر» قرله تعالى: «وما أمروا إلا لبدو الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة74!؟. 

قالأمر بالعبادة هنا جاء عاماً شاملاً لجميع جوانب العبادة 
ومجالاتهاء ثم خص الله تعالى بالذكر من مجالات العبادة الصلاة 
والزكاة لبيان أهميتهما في الإسلام. 

ونحو ذلك قرله يث: «بني الإسلام على خمسء على أن يعيد الله 


)001( مفاهيم ينبغي أن نصحح لمحمد تطب؛ ص 3١4‏ 398 , 
زف سورة الأتمامء الابنان: 1371337 

(3) زاد المسير: 7/7 131. 

(14) سررة الينةء الآية: ه, 
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ويكفر بما درتهء وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصرم 
رمضطان10, 

فالأمر بالصلاة والزكاة وحج الليت وصوم رمضان ليس تكراراً 
للامر بعبادة الله تعالى» وإنما هي تخصيص هذه الفرائنض من عمرم 
بشمل جميع مجالات العبادة رعلى رأسها التوحيد. 

وغيرها كثير من الادلة النني ندل على أن العبادة في الإسلام أشمل 
وأعم من أن تحصر في المناسك والشعائر التعيدية وحسب. 

ولكن مع مررر الزمن على حملات التضليل والتجهيل ‏ المكثفة 
والمستمرة ‏ يحقيقة هذا الدين» التي تنهض بها العلمانية الكافرة من 
جهة؛ وفِرق الصوفية والإرجاء من جهة أخرى؛ مما أدى إلى تشويه 
وانحار كثير من المفاهيم الشرعية عن مدلولها الشرعي الصحيحء 
من تلك المفاهيم ‏ الني تطالتها أيدي التضليل والتشريه ‏ العبادة0", 
حيث حصروه في دائرة أداء المناسك والشعائر التعبدية التي ساحتها 
المساجد والمعابد والزوايا رحب! 


حتى تشكل لدى كثير من الناس أن العبادة تعني تلك الشعائر 
وحسبء فانفكس ذلك سلباً على تصرراتهم وعقائدهم وسلوكهم. 


)١(‏ رواءملم. 
(1) انظر كتاب مفاهيم ينبني أن تصحم للامتاذ محمد تطبء». فصل مفهرم 
العبادة» وقد بين فيه الشيخ أن مفهرم العبادة ببب عرامل التجهيل 
والتضليل: قد انحسر في أذهان الناس إلى مجرد أداء حركات ياهتة 
للشمائر التعبدية؛ لا تؤدي وظيفتها الأخلافية والعقدية في النفس 
والمجشمع. . وهر آمر مشاهد وملمرس. 
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ولربما تجد أحدهم يبد الله في الركرع والسجود لكنه يعبد من درنه 
آلهة أخرى في المسجالات الأخرى للعبادة؛ ثم بعد ذلك يظن نفسه أنه 
على الحق المبين! ! 

ولو أنكر عليه منكر فإنه سرعان ما ينخلر إلى إنكاره نظرة اعتراض 
واستهجان واستغراب» وعلى أنه يريد أن يقحم السياسة ساحة 
الدين» ويقحم الدين مجالات ليست تابعة له ولا من اختصاصه!! 

لذا فإنه يتعين علينا أن نبين للناس أخص ما يدخل في مسمى 
العيادة» ويُجرى على صاحبه مسمى العبردية سراءً أفر بذلك أم لم 
يترء وليعلم اهر داخخل في عبادة الله وطاعته أم في عبادة المخلرق 
وطاعته طاليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة2'”4. 

من ذلك: 

أ - الطاعة: اعلم أنه لا يُطاع لذاته إلا الله سبحانه وتعالى لأنه 
الإله المعبود المستحن لذلك.. ولانه تعالى لا يأمر إلا يالحق 
والعدل. وما سواه أيّآ كانت صفته وهيثته ‏ فإنه يُطاع لغيره - 
أي لله لا لذاته.؛ وأيما مخلوق يطاع لذاته فهو مألره معبرد. 
والمطيع له على هذا الوجه ‏ هو عبد له بكل ما تعني كلمة العبردية 
من معنى» وداخل في مسماها لغة واصطلاحاً» ثم أي مخلرق يأمر 
بأن يطاع على هذا الوجه فاحذره وحدّر منه. واعلم أنه طاغورت كبير 
يجب الكفر به. 

وقولنا يطاع لذاته؛ أي يطاع لان ذاته مستحقة للطاعة بغض النظر 


.47 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


عن طبيعة الأواءر الصادرة عنه رصفدهاء ومثل هذه الطاعة لو أعطيت 
لمخلرق فهي عين الشرك والكفر البراح» وإليك بعض الادلة على 
ذلك: 

فال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 
لكم عدو مبين4”''» عبادة الشيطان هنا بعلاعته في معصية الله زين 
لهم الشرك فأطاعرهء فتلك كانت عبادتهم إياه”" . 

وكذلك فوله تعالى: «إن الذين ارتدوا على أدبارهم من يعد ما 
تبين لهم الهدى الشيطان موّل لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم تالا 
للذين كرهوا ما نزَّل الله منطيمعكم في بمض الأمر والله يعلم 
إسرارهم274. 

وفي فرله: «إن الذين ارندوا. . . ٠4‏ قال ابن كثير: أي فارقرا 
الإيمان ورجعرا إلى الكفر'"؟. رذلك ببب قرلهم للذين كرهرا شرع 
الله سنطيعكم في بعض الأمرء وإذا كان الأمر بهذا الحزم والخطررة 
فما يكون الغرل إذاً فيمن يقولون للذين تجارزوا مرحلة الكره إلى 
مرحلة المحارية والعدارة الظاهرة لشرع الله عز وجل منطيعكم في 
كل الامر وكل ما تأمرون بهدء لا شلك أنهم أرلى في الكفر والارتداد 
والخروج من الدين. 


.3١ سررةين الآية:‎ )١( 
النظر تفير الطبري» وزاد المسبر.‎ )( 
.,71 036 (؟) سررة محمدء الآيتان:‎ 


() التفير:195/1. 
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رنحر ذلك قرله تعالى: ظوإن الشباطين لوحون إلى أرليائهم 
لبجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون2'”4. 

أي إن أطعتمرهم في استحلال أكل الميتة بعدما حرّمها الله عليكم 
إنكم لمشركرن مثلهم بعد أن كنتم مؤمنين”'؟. 


)0( سورة الانعام» الآية: 0 

زف ينبخي للفارىء أن يدرك أن الطاعة المذمومة شرعاً نرعان 2017 
صاحبه من الملمة» ونرع دون ذلك لا يُخْرج صاحبه من الملة؛ اما الترع 
المكفر الذي يخرج صاحبه من الملة: أن يُنظر لمخلرق ‏ يَأ كانت صفته 
ونوعه ‏ أن له حن الطاعة على العباد لذاته ولمكانتهء وأن أمره يُطاع لأنه 
هو اصاحه الآمر.والتفي' يدض النظن هل وائق التق قينا أمر آر نيبى 
عنه . - نهذء طاعة مكفرة لأنها تتضمن النأليه للمخلرق. 
وكذلك من الطاعة المكفر: طاعة المشركين والكفار فيما هر كفر وشركء 
كان يأمروه بموالاتهم على الملمينء أو يتحليل ما فد حرمه الله. وغير 
ذلك من الامرر المكفرة. . فطاعنهم على ذلك كفر وشرك وصاحبها يكفر 
لوترعه في الكفر والشرك ولس لمجرد الطاعة؛ إلا إذا كان يمنفد في 
المطاع أن له حن الطاعة لذانه فهنا يكرن كفراً لمجرد الطاعة أو الإفرار 
لهذء الخاصية كما تقدم. 
أما النرع غير المكفر الذي لا يخرج ماحبه من الملة؛ وإنما يوقعه في 
دائرة الفرق والعصيان هي الطاعة التي نكرن دون ما تقدم؛ كالطاعة فيما 
يعتبر من المعاصي والذنرب التي هي درن الكفرء ما لم يتبع هذه الطاعة 
استحلال وتحسين لشلك المعاصي والذنرب فحينها تكرن طاعة مكفرة . 
فإذا عرفت ذلك؛ فتأمل كم هم المطاعرن لذرائهم في زمانتاء ركم هم 
الذين يعطونهم الطاعة على ذلك؛. ففتجد أن مجتمعاتنا تخص بالالهة 
المزعرمة المكذربة. وأن أكثر الناس على عبادتهم من درن الله. سراء 
علمرا آم جهلرا. 

٠ 


ولا يُمى شيء شركاً إلا إذا كان فيه نوع عبادة وتأليه للمخلرق» 
فحبنما برد ذكر الشرك والكفر فاعلم أنه يوجد نوع عبادة وتأليه لغير 
الله عز وجل. 

ونوع العبادة والتاليه للمخلرق هنا يكمن في طاعة المشركين في 
أخص خصيصة من خصورصيات اله عز وجل. ألا وهي خاصية 
التحليل والتحريم»؛ والتحسين والتقبيح؛ كما قال تعالى: «إن 
الحكم إلا ل4”'". وفال: ولا يُشرك في حكمه أحدا»”'"'. 

فالذي يقول للمخلوق - أيَآْ كانت صفته وهيئته ونوعهء كان 
شخماً أو نظاماً أو مجلاً أو غير ذلك فلا فرق -: أنت لك خاصية 
التشريعء والتحليل والتحريم» والتحسين والتقبيح؛ فما تقرل عنه 
حن فهو الحسن وما تقرل عنه تبح فهو القبيحء ولك الأمر من قبل 
ومن بعدء ولك علينا حق الطاعة في ذلك» فقد زعم له الالوهية التي 
زعمها فرعون لنفهء وتحققت له عبوديته ‏ وإن صلى وصام وقال 
إنني من المسلمين ‏ وجعل منه نداًلله في أخص خصوصياته سبحانه 
وتعاا. 

فال ابن حزم في الإحكام :)95/١(‏ العبادة إنما هي الانباع 
والانقياد مأخوذة من العبودية» وإنما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع 
أ.ره: وأما من يعصي ويخالف فليس عابداً له وهو كاذب في ادعائه 


انه بعلو" ل ه. 


.18 سوررة يرسق الآية:‎ )١( 
: 9 سور الكيفة الأب‎ 59 
- (؟) تلك: هذا كلام ينبني أن يحرلى على التفصيل المتقدم في بان ترعية‎ 


"5 


ومما يرضح ذلك أكثر نرله تعالى: «انخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون2"74. 
قال البخري في التفبر: فإن فيل إنهم لم يعبدرا الاحبار 
والرهبان ‏ بمعنى الركوع رالسجود ‏ قلنا: معناء انهم أطاعرهم في 
معصية الله راستحاوا ما أحلُوا وحرّمرا ما حرمواء فاتخذوهم 
كالأرباب. 

وعن عدي بن حاتم رضي اله عنه قال: أتيت رسول الله لز رفي 
عنقي صليب من ذهب”' فقال لي : «يا عدي اطرح هذا الوئن من 
عنقك؟. فطرحته فلما اتنهيت إليه وهو يقرأ: ظاتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون اثه4. حتى فرغ منها قلت: إنا لسنا 
نعيدهمء فقال: «أليى يحرءون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلرن ما 
حرم الله فتتحلرنه؟» قال: فلت بلى» قال: «فتلك عبادتهم»”'. 

فتأمل كبف جعل الني بآ طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله عبادة لهم» واتخاذهم أرباباً من درن 


الله . 


الطاعة التي تكفر» والطاعة التي لا تكفر. 

.51 سورة التريفف الاية:‎ )١( 

() فيه تقربر لميدأ العذر يالجهل؛ وأن الجهل الذي بكرن عن عجر لا يمكن 
دفمه فإنه يمذر صاحبه. أَبَآَ كان نوع جهله سراء كان في المقائد والامرل 
أم ني الفررع لا فرق. 1 

() نفير البغري: ؟/188. 


0 


ولو أمروهم أن يصلرا ريصوموا لهم لما أطاعوهم ولريما 
رجمرهمء لان مثل هذه الشعائر عبادة ظاهرة لا تخفى على عرام 
الناس فضلاً عن خاصتهمء ولكن جاؤوهم من جهة الطاعة 
والانفياد ‏ وهذا امر تخفى فيه صفة العبودية على كثير من الناس - 
فأطاعرهم وعبد رهم من درن الله من هذا الوجهء ومن غير حرج!! 

ثال أبو البحتري: أما إنهم لم يصلوا لهمء ولر أمروهم أن 
يبدرهم من درن الله بمعنى السجود رالركرع ‏ ما أطاعرهم» 
ولكن أمروهم تجعلرا خلال الله حرامه رحرامه حلاله تأطاعرهم؛ 
فكانت تلك الربوبية”'2. رتلك عبادتهم . 

ذال ابن تيمية: فمن جعل غير الرسول”") تجب طاعته في كل ما 
بأمر به وينهى عنه. وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جنل نذا وربما 
صنم به كما تصنم النصارى بالميحء فهذا من الشرك الذي يدخل 
صاحبه فى توله تعالى: طومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
شرن كاف والذين أن كد حاف 4 , 


رفال: فمن طالب أن بطاع دون الله فهذا حال فرعرن!!. رمن 


.219//9 الفتاوى لابن تبمية:‎ )١( 

)1١(‏ طاعة الرسول يق من طاعة الله عز وجلء لان الانياء لا يأمررن إلا بما 
بآمر به اللهء لذا نفد صح عن الني يب أنه قال: «من أطاعني نقد 
أطاع الله والأمر بطاعة الرسول و3 واتباعه جاء في أكثر من ثلائين 
مومع وآية من الفرآن الكريم . 

(9) الفنارى: ١٠١/ا13,‏ 

(؟) أي هو مثل فرعون حيث يطلب أن يُفرد بالطاعة من دون الله؛ وما أكثر - 


1 


طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله 
أنداداً يحبونه كحب الله . والله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه؛ وأن لا 
يكون الدين إلا لهء وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة في2"7, 

ورحم الله سيد فطب إذ يقول: عندما يدعي عبد من العيد أن له 
على الناس حق الطاعة لذاته» وأن له فيهم حق التشريع لذاته؛ وأن له 
كذلك حن إقامة القيم والمرازين لذاته. فهذا هر ادعاء الألرهية ولو 
لم يقل كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى4, والإفرار به هو الشرك 
بالله أر الكفر به» وهر الفاد في الأرض أفبح الفساد. . . 
لأحد من البثرء لا فرد ولا طيقة ولا أمة ولا الناس أجمعين» إلا 
بلطان من الله وفق شريعة الله. . . 

والتحليل والتحريم ‏ أي الحظر والإباحة ‏ هر الشريعة» هر 
الدين» فإذا كان الذي يحلل هر اللهء فالناس إذن في دين الله . وإن 
كان الذي يحرم أر يحلل أحداً غير الله؛ فالناس إذن يديئون”" لهذا 
الأحدء رهم إذن في دينه لا في دين اللهء والمألة على هذا الوضع 
هي مألة الألرهية ورخصائصهاء رحي مألة الدين رمفهرمه» رهي 
مسألة الإيمان وحدوده؛ فلينظر الملمون في أنحاء الارضى أين هم 
من هذا الامر؟ أين هم من هذا الدين؟ وأين هم من الإملام وإن 


0 الفراعنة في زمانا الذين يدعرن هذا الادعاء لأنفهم. 

.؟؟8/١1 الفتارى:‎ )١( 

(؟) يدينون له إن رضوا به مشرعاً لهم من درن أر مع الله؛ أو اتبعره فيما يحلل 
ويحرم. . هكذا ينبغي أن يحمل كلام ميد رحمه الله , 


>3( 


ذاءوا ما يزالرن يصررن على ادعائهم للإسلام! !207 

لذلك نجد أن الإملام قد رشد فضية العلاعة أيما ترشيد منعاً 
للنفرس المريضة أن تتغلها فنتمادى في غيها وظلمها وطنيانهاء 
ذمنم من طانمة المخلرق ‏ أي مخلرق ‏ في معصية الخالق سبحانه 
وتعالى» وجعل طاعته ‏ فقط ‏ في المعرورف وبما فيه طلاعة لله 
عر وجبل» وإلا فلا سمع ولا طاعة أصلاً . 

كما في الحديث: 'السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكرهء ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”"2. 

رنال يية: «لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في 
المعررف»9؟؟, 

وفي رواية: هلا طاعة لبشر في معصية اللهء إنما الطاعة في 
المعروف؟. 

وقال ,8ة: «طاعة الإمام حق على المرء الملمء ما لم يأمر 
ب.عصة الله عز وجلء فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له»217, 

وفال يَقوة: "سيلي أموركم يعدي رجال يطفئون السنة» ويعملون 
بالبدعةء» ويؤخرون الصلاة عن مواتيتهاء فقلت ‏ وهر عبد الله بن 
مسعود -: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تألني يا ابن 


.378 و‎ ١7١/1 طرين الدعرة في ظلال القرآن:‎ )١( 
متف عليه.‎ )1( 
رواءملم.‎ )5( 


(4) رواء|أحمد وغيرهء الللة الصحيحة: 7/7 .1١55‏ 


0وي> 


أم عبد كيف تفعل؟! لا طاعة لمن عصى الله:”2, 

وثال: «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعره»”'2. 

حتى الرالدين ‏ على فضلهما وعظم حقهما على الولد ‏ لا طاعة 
لهما إن أمرا ابنهما بمعصية الله عز وجلء كما قال تعالى: إوإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ذلا نطعهما »9 . 

ب - التحاكم: كذلك مما يدخل في ممى العبادة رمجالانها 
«التحاكم» فإن كان العبد يتحاكم في جميع شزؤون حياته الخاصة 
والعامة إلى شرع الله تعالى فهر عبد لله عز وجل؛ وإن كان يتحاكم 
إلى شرع غيره ‏ أيَا كان هذا الغير - ولو في جزئية من جزئيات حيانه 
فهو عبد لهذا الغير وداخل في عبادته من أوسع أبراب العبادة. وسرٌ 
ذلك أن الحكم رالتشريع وسن القوانين والقيم والموازين يعتبر من 
أخص خصوصيات الألهية» فمن ادعاء لنفسه من درن أو مع الله 
عز وجل نقد ادعى الألهية وزعمها لنفسه اختصاصاً رعملاً: رجعل 
من نفه ندّاًلله عز وجل في أخص خصوصياته. ربالتالي من أقر له 


)١(‏ الللة الصححيحة: 79هلا؟. 

)١(‏ رواء أحمد وغيرهء السللة المحيحة: 055149. أترل: التهي عن طاعة 
الإمام الوارد في الأحاديث أعلاءء لا يستلزم الخروج عليه وعدم بناعنه 
مطلقاً. وإنما اعتزاله وعدم طاعته فيما يعبر معصية نقطء إلا إذا كانت 
المعصية التي يأمر بها من النوع التي تكفره ونخرجه من الملة» نحينها لا 
طاعة له البنة. ويتعين الخروج عليه باليف لقرله تعالى: «ولن يجمل الله 
للكائرين على المؤمتين سييلا»» ولقرله وَدِِ: إلا أن تروا كفراً براحاً 
عندكم من الله نيه برهان'» ولقرله: ٠من‏ ارئد عن دينه فاتتلره3. 

() سورة لقمانء الاية: 51 
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بهذا الح وتحاكم إليه ‏ من دون أو مع الله فهر داخل في عبادته 

ولكي تتضح أن عملية «التحاكم؟ هي عبادة من المتحاكم إلى 
المتحاكم إليه لا بد من أن نثبت أولاً ‏ بالدليل الشرعي - أن الحكم 
رالتشريع من مقتضايات الألرهية واختصاصهاء وهي من أخص 
خصوصيات الله عز وجل لا يجرز أن يشركه فيها أحد من خلته؛ وأن 
أي مخلوق - أيَآً كانت صفته ونوعيته ‏ يدعي شيئاً من ذلك لنفه فإنه 
ند زعم الألوهية وجعل من نقه إلهاً للعباد. ونداً لله عز رجل ني 
أخص خصوصياته . 

تال تعالى: #إن الحكم إلالله أمر آلا تعبدوا إلا إياء ذلك الدين 
القبم ولكن أكثر الناس لا يعلمون74©. 

نفي بعده إثبات يفيد الحصر والقصرء أي لين الحكم ‏ رهو 
التشريع الذي يتضمن القضاء والأمر والنهي ‏ لاحدٍ إلا لله تعالى. ثم 
أنبع ذلك نفي وإثبات آخرء وهو أمره تعالى بأن لا يُعبد أحد ني أي 
جزئية أو مجال مْن مجالات العبادة إلا إياه سبحائه وتعالى. 

وهذا نص في أن الحكم من خصوصيات الله وحده لا يشركه فيه 
أحد من خلقه. وأيما مخلرق يزعم لنفسه هذا الحق نقد زعم 
الألرهية وجعل من نفسه نداً لله تعالى. وكذلك من أقر له بهذا الحق 
ند تحققت له عبوديته من دون الله تعالى» وأشركه في العبادة مع الله 
تعالى. 


.40 سورة بوسف» الآية:‎ )١( 


1/ 


قال البذري ني التفير : (إن الحكم)ء ما القضاء؛ والأمر والذهي 
إلا 0 

وقال سيد قطلب رحمه الله: إن الحكم لا يكرن إلا للهء فهر 
مقصور عله سبحانه بحكم ألوهيته؛ إذ الحاكمية من خصائص 
الألوهية؛ من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحاته أولى خصائس 
ألوهيته ؛ سراء ادعى هذا الح فرد أو طبقة؛ أو حزبء أو هيئة» أو 
أمة؛ أو الناس جميعاً في صورة منظمة عالمية . ومن نازع الله سبحانه 
أولى خخصائص ألوهيته رادعاها ققد كفر بالله كفراً بواحاًه يصيح به 
كفره من المعلرم من الدين بالضرورة؛ حتى بحكم هذا النص وحده. 

وادعاء هذا الح لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي 
من دائرة الدين القيم» وتجعله منازعاً لله في أولى خصائص ألرهيته - 
سبحاته ‏ فليس من الضروري أن يقول: ما علمت لكم من إله 
غيريء أر يقرل: أنا ربكم الأعلى» كما فالها فرعرن جهرة. ولكنه 
يدعي هذا الحق وينازع الله فيه بمجرد أن ينحي شريعة الله عن 
الحاكمية؛ ويتمد الةوانين من مصدر آخرء وبمجرد أن يقرر أن 
الجهة التي تملك الحاكمية؛ أي التي تكرن هي مصدر السلطات» 
جهة أخرى غير الله سبحانه» ولو كان هر مجموع الأمة أو مجموع 
البشرية. . 

وفي توله: «طأمر ألا تعبدوا إلا إياه»» قال: حين نفهم معنى 
العيادة على هذا النحو ‏ وهو الديئونة لله وحدهء والخضوع له 


57 1١١ 


38 


و حدهء واتباع أمره وحده ‏ نفهم لماذا جعل يرسف عليه السلام 
امنصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم» فالعبادة ‏ أي 
الا.يئرنة لا نقوم إذا كان الحكم لغيرء. 

ومرة أخرى نجد أن مازعة الله الحكم تخرج المنازع من 
دءن الله حكماً معلرماً من الدين بالفرورة ‏ لأنها تخرجه من 
عبادة الله وحدهء وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله 
تلع ركذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه» ويدينون له بالملاعة 
وفلوبهم غير منكرة لاغتصايه سلطان الله وخصائصهء فكلهم سواء 
في ميزان الله , 

ذلك الدين القيم»ء وهو تعبير يفيد القصرء فلا دين قيماً سوى 
ذا الدين الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقاً لاختصاصه 
بالعياد؟ 1 

رمن الادلة كذلك فوله تعالى: «ولا يرك في حكمه أحدا»”''. 


فال الطبري في التفسير: ولا يجعل الله في فضائه» وحكمه في 
٠انه‏ أحداً سواه شريكاء بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهمء 
و دببر هم وتصريفهم فيماشاء وأحب”!؟. 

وفال الشنقيطي رحمه الله : المعنى ولا يشرك الله جل رعلا أحداً 


. لان الراضي بالشيء كفاعله. والقاعد: الشرعية تقول: الرضى بالكفر كفر‎ )١( 
. انطر أدلة القاعدة وشرحها في كتابنا فراعد في التكفير‎ 

)١(‏ في ظلال الفران: 155/14 912ؤل. 

59) سورة الكوف. الآية: 55 


(1) النفسير: 8/؟52. 
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في حكمه بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال 
ما أحله تعالى رالحرام ما حرمه.. والدين ما شرعه» والقفاء ما 
نضاءء وحكمه جل وعلا المذأكرر في فرله: «ولا بشرك في حكمه 
أحدا» شامل لكل ما يقضيه جل وعلاء ويدخل في ذلك التشريم 
دخرلاً أولياً. 

وما تضمتته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله رحده لا شريك 
له فيه جاء مبيناً في آيات أخر؛ كقرله تعالى: #إن الحكم إلا لله أمر 
أن لا تعبدوا إلا إياه4. وقوله تعالى: ظاإن الحكم إلا لله عليه 
توكلت#4. وقوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله» وتوله تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون4» وقرله: «أفحكم الجاهلية يبنون ومن أحسن من الله 
حكماً لقوم يوننون4» وئوله تعالى: طقل أفغبر الله أبتغي حكماً وهو 
الذي أنزل إليكم الكناب مفصلاً) ؛ إلى غير ذلك من الآيات'. 

ومن لوازم هذا التلم ‏ رهو أن الله تعالى متفرد في الحكم 
والتشريع؛ وأن الحكم من خصرصياته تعالى لا يُشركه فيه أحد من 
خلقه ‏ ومقتضياته أن من يدعي من العباد صلاحية الحكم لنفه من 
درن الله تعالى ‏ أو معه ‏ فقد ادعى الألرهية والربربية» رجعل: من 
نفه نداً وشريكاً لله تعالى» ونصب من نفه إلهاً معبوداً على العباد. 

ومن الادلة التي تزيد المسالة وضوحاً وتيطاء توله تعالى عن 
فرعرن: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله 


.85/4 أضراء البيان:‎ )١( 


غبري2”4. #تخضر فنادى. قال أنا ربكم الأعلى994). 

فهنا فرعرن لم يرد من الألرهية والربربية التي زعمها نفهء أن 
الإله الخالق المتصرف بنواميى الكون فهر أعجز وأحقر من أن يخلرٌ 
بعرضة فأدنى. وعندما راجهه موسى عليه اللام بآية العما حيث 
تحولت إلى أفعة تسعىء لم يكن له حول ولا فوة سوى أن استنجد 
بالسحرة والمشعوذين ليذردوا عنه وعن سلطانه» رلكن أَنَى له ولهم 
أمام آيات الله الباهرات. . 

إذاً هر يريد من دعواه الألرهية والربربية أنه لا حاكم رلا مشرع 
ولا مطاع ترجع إليه الأمة ‏ في جميع شؤون حياتها ‏ سواه؛ فالأمر 
والرآي له من قبل ومن بعد. 

وهذا المراد يظهر بصررة أوضح عندما نادى في تومه وجندء: 
«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”؟. 
نالرأي والتشريع ما يراه ويشرعه هو لا ما يراه ويشرعه غيرهء تلك 
كانت دعوى الألوهية والربرية التي زعمها فرعرن لنفسه؛ فمن رضي 
له ذلك وتابعه عليه؛ كان داخلاً في تأليهه وان ول ار اراك 
رمجالات العبادة. , 

وبالتالي فإن أي مخلرق - أبَّآَ كانت صررته رنوعيته. كان فرداء 
أم مجلاًء أم حزباً. أم ثعبا أم غير ذلك رفي أي زمان كانء 
يدعي لنفه صلاحية الحكم والتشريع؛ رأنه مصدر التشريع؛ رأن 
)١(‏ سورة القصص. الآية: 54. 


(؟) سررة النازعات» الأيئان: 55 51. 
(؟) سررة غافب الآية: 16. 


لو 


على العباد طاعته واتياعه في ذلك» فقد ادعى الألوهية والربوبية التي 
ادعاها فرعون لنفسه؛ وإن لم يفل كما تال فرعون: ما علمت لكم 
من إله غيري. . . أنا ربكم الأعلى؟ . 

وهذا المعنى نجده في آيات أخرء كقرله تعالى: طقل يا أهل 
الكناب تمالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشسرك به 
شيئاً ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون4”'“. وكذلك قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من درن ايه 294 . 

وقد فر النبئّ ويه الربوبية التي ادعوها لأنفهم أنهم قد سْرّعرا 
فأحلوا وحرموا للناس من غير سلطان من الله تعالى. كما فسر عبادة 
الناس لهم بطاعتهم واتباعهم على ذلك. 

وكذلك فرله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من تبلك يربدون أن ينحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا»”". 

قال الشركانى: فيه تعجيب لرسول الله بق من حال هؤلاء الذين 
ادعو لاتقو انوي قد مرا بن الأنحاة تسا آرل على رجوق اله 
وهر القرآنء وما أنزل على من قبله من الانبياء فجاؤوا بما ينقضص 
عليهم هذه الدعرى ويبطلها من أصلها ويوضح أنهم ليسوا على شيء 


.314 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
21 سورة النويةء الآية‎ -)9( 
.56 (؟) مورة انناف الآية:‎ 


ين 


عن ذلك أصلاً. وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغرت"''؟؛ وقد أمررا 
فيا أنزل على رسرل الله وعلى من تبله أن يكفررا به'"". 

رقال محمد بن إبراهيم ال الشبخ: فإن قوله عز وجل (يزعمون) 
تكذيب لهم فيما ادعره من الإيمان» فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير 
ما جاء به النبي ييل مع الإيمان في فلب عبد أصلاء بل الإيمان بناني 
الأخر, 

ذلت: ولا يننفي الإيمان إلا لنرع شرك ينض الإيمان» والشرك لا 
يُسمى شركاً إلا إذا نضمن نوع عبادة للمخلرق» فدل أن التحاكم إلى 
العلاغوت عبادة صريحة له من دون الله تعالى. 

ونحر ذلك فوله تعالى: افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر ينهم ثم لا يجدوا ني أنفهم حرجاً مما فضيت ويلموا 

قال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً 
مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلن حتى يحكمرا رسوله في كل ما 
شجر بينهم من الأصول والفروع رأحكام الشرع وأحكام المعاد 
وسائر الصفغات وغيرهاء ولم يثبت لهم الإيمان ب.جرد هذا التحكيم 
حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضينٌ الصدرء وتنشرح صدورهم 


)١(‏ كل شرع غبر شرع انه تعالى فهر طاغرت؛ ومياني ‏ إن شاء الله حديث 
00 نح الفدير: .145/١‏ 
(5) رمالة تحكيم القرائين. 


(4) سررة التساى الأية: 38. 


دخا 


لحكمه كل الإنشراج وتنقم له كل الانفساج وتقبله كل القبول» وا 
يعبت لهم الإيمان بذلك ايضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرة 
والتسليم وعدم المنازعة رانتفاء المعارضة والاعتراض'١2.‏ 

قلت: إذا كان الإيمان لا يثبت لصاحيه إلا بالتحاكم إلى شرع 
شرع الله تعالى عبادة له سبجاته؛ لأنه شرط للإيمان؛ رلا يكون * 
شرطاً للإيمان إلا إذا كان يتضمن نوع عبادة لله عز وجل . أما الا 
الثاني. فهو أن عدم التحاكم إلى شرع الله عز ورجل. . ينفي الا 
عن صاحبهء وقد تقدم أن الإيمان لا ينتفي عن صاحبه إلا للشر 
الذي يتضمن عبادة المخلرق» ولو في وجه من الأوجه. 

فدل أن فالتحاكم؟ عباذة من المتحاكم إلى المتحاكم إليدء فسن 
يتحاكم - في جميع شؤرن حياثئه الخاصة والعامة ‏ إلى الله رحدء ذ 
عبد لله تعالى» ومن يتحاكم إلى غيره ‏ أيَاْ كان هذا الخير زلو م 
جزئية من جزئيات حياته - فهو عبد لهذ! الغير. . 

قال القرضاوي في كتابه #العبادة؟: فمن ادعى من الخلق أن له | 
يشرع ماشاءء أمراً ونهياً: وتحليلاً وتحريماً. بدرن إذن من الله» 5 
تجاوز حده وعذا طوره: وجعل نفسه ربا أو إلهأ من حيث يدري | 
لايدري. 

ومن أقر له بهذا الحن؛ وانقاد لتشريعه رنظامه» وخضم لمذ 5 
رثئائرثه» وأجل خلاله وحرم حرامه؛ نقد آتخذه ربأ وعبده مع الله 








.717٠١ التبيان في أقام القرآن:‎ )١( 


ير 


أو من دون الله ودخل في زمرة المشركين من حيث يشعر أو لا 

0) 

رنال الشنقيطي: ريفهم من هذه الآبات كترله: <ولا يُشرك في 
حكمه أحداً4. أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم 
مشر كون بالله» رهذا المفهرم جاء مين في آيات آخر. . . 

ومن أصرح الادلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين 
أن من يريد أن يتحاكمرا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم 
أنهم مؤمنرنء وما ذلك إلا لان دعراهم الإيمان مم إرادة التحاكم 
إلى الطاغرت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب» وذلك في قوله 
تعالى: ألم نر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من تبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به 4 . 

وبهذه النصرص الماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهرر أن الذين 
يتبعون القرانين الرضعية التي شرعها الشيطان على ألنة أوليائه 
مخالقة لما شرعه الله جل وعلا على ألنة رسله صلى الله عليهم 
وسلمء أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته'"؟. 
وأعماه عن نرر الوحي مثلهم'"". 

وبعد. فمن يتأمل حال الأمة من هذه النضية الهامة» يدرك أن هذا 


)١(‏ ص مه. 

(1) ما أكثر هزلاء ني زماناء ولند وجدنا بعضهم من ترقف عن تكفير طغاة قد 
اجنمعت فيهم جميع نوائفى الإيمان. . !!. 

(5) أهراء البيان: 1/ 2464-48 


ه76 


الدين فد عاد غريباً كما بدأ وأشد؛ حيث أن الحاكم والمشرع - في 
أكثر الأمصار والديار ‏ هو الطاغرت؛ وأن الشريعة المئيعة هي 
شريعة الطلاغرت؛ والناس يتحاكمون إليها طراعية ومن درن أن 
يجدرا في أنفسهم حرجاً من ذلك» ندخلوا في زمرة المشركين 
الذين يعبدرن الطاغرت من حيث يشعررن أر لا يلعررن» 
ولريما تجد منهم ‏ ومع ذلك من يصلي ويصوم؛ ويزعم أنه من 
المسلمين.. .!! 

ج - الحب والكره (الموالاة والمعاداة) : 

مما يدخل كذلك في مسعى العيادة: الحب والكره» والمرالاة 
والمعاداة؛ فمن كانت موالاته ومعاداته؛ وحيه وكرهه لله تعالى وفى 
ننه معدت اح نا جات ويعووتها كرعه قور ريون تن 
يوالي الل ورسولّهه ويعادي من يعادي الله ورسوله؛ ويرضى ما 
يُرضي الله ويّبغض ما يبغض الله تعالى؛ فهر حينئذ يكون عبداً لله 
تعالى وحده» وقد كمل إيمانه» ومن كان مناط حبه وكرهه. ومرالاته 
ومعاداته غير الله تعالى» فهر عبد لهذا الغير - مهما اختلفت وتعددت 
صوره وأشكاله ‏ وداخل في عبادته وتفديسه أقر له بذلك أم لم يقر . 

رفي الحديث فقد صح عن البي يَيْةْ أنه قال: من أحب شه 
وأبغض لله؛ وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان:"". 

وقال #َدهِ: «أوئق عرى الإيمان: المرالاة في الله والمعاداة في 


.1780٠ رواء أبر داود وغيرء؛ الللة الصحيحة:‎ )١( 


دنا 


اله . والحب في الله والبنض في الله عر وجلٌ:0'؟. 

وكرن ذلك أوئق عرى الإيمان» فهر لتحقق كمال العبودية وأعلى 
“راتبها ودرجاتهاء وبالتالى نمن أعطى ذلك لغير الله تعالى فقد 
نحققت عبوديته لهذا الغير بأعلى مراتب العبودية ودرجاتها. 

فلا يُحب لذاته إلا الله تعالى؛ وما سواء يحب له سبحاته وتعالى 
رليِس معهء وأيما مخلرق - أيَآْ كانت صورته 2'9‏ يُحب لذاته أو 
مع الله بحيث يُعقد عليه الولاء والبراء فيما أصاب وفيما لم يصب»ء 
وفي الحق والباطل» فقد الخ ندا وعُبد من درن الله . 

قال تعالى: +ومن الناس من يتخذ من دون له أنداداً يحبونهم 
كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله4"" , 
در سبحانه وبحمدهء فكل محبرب في العالّم إنما يجوز أن يحب 
مره لا لذاته؛ والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفهء وهذا 
*ن معاني إلهيته طولو كان فيهما آلهة إلا الله لفدتا»؛ فإن محبة 
النيء لذاته شرك فلا يُحب لذاته إلا الله. فإن ذلك من خصائص 
الويته» فلا يتحىق ذلك إلا الله وحدءى» وكل محبوب مراه لم يحب 


فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وبنهى عنه» 





00865159١ رواهأحمد وغيرهء صحيح الجامع الصخير!‎ )١( 
سواء كان بشراً أم أمراً مادباً كالنراب والرطن» أو معنرياً كالمنامج‎ )١١ 
والدسائير والأحزاب في بعنس صررها.‎ 


(؟) سررة البقرف الآية: 158 


ينا 


وإن خالف أمر الله ورمرله فقد جعله ندا رريما صنع به كما تصتم 
النصارى بالمسيح» فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله 
تعالى: «رمن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حباً 4" , 

وفال تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: فالله تعالى إنما خلن 
الخلق لعبادته؛ الجامعة لكمال محبتهء مع الخضرع له والاتقياد 
لأمره. 

فأصل العبادة: محبة الله. بل إفراده بالمحبة؛ وأن يكرن الحب 
كله لله فلا يحب معه سواهء وإنما يحب لأجله رفيهء كما يحب 
انا'ءء ورسله وملائكته رأرلياءة؛ فمحيئنا لهم من تمام محيتىء 
ولت محة معه كمحبة من يتخذ من درن الله أنداداً يحبرتهم 
كحبه9؟2, 

ومن الأدلة كذلك على شرك الحب والطاعة والاتباع. فرله تعالى 
عن المجرمين وهم في سقر: طاقالوا وهم نبها يختصمون * تالله إن 
كنا لفي ضلالٍ مبين # إذ نوبكم برب العالمين»4"". 

فتسوية الرعاع التبع لأسيادهم وزعاماتهم المتبرعين برب العالمين 
كانت في الحب والطاعة والانقياد. ولبس ني الخلق أو التنصرف 
بنراميس الكونء فهم أعجز من أن يخلقرا ذبابة راحدة فما درن. 


/ 


)١(‏ الشارى: 15371/٠١‏ و لاع5, 
(؟) مدارج الالكين: .591/١‏ 
(؟) سررة الثعراف الآية: 43 هك 


لقا 


ولكن لما أخصرهم بالحب والطاعة لذراتهم» ريما لا يجوز 
إلا لله تعالى:ء حصلت منهم هذه الماراة الظالمة؛ وهذا الشرك 
الأكبر الذي أردى بهم إلى العذاب الأكبرء رإلى هذا التلارم والندم» 
ولات حين مندم. 

قال ابن القيم رحمه الله: رمعلرم أنهم ما سورهم يه سبحانه ‏ 
في الخلقء والرزق؛» والإماتة والإحياءء رالملك والقدرةء وإنما 
ووه به في الحب رالتأله والخضرع لهم رالتذلل» وهذا غاية 
الجهل والظلمء فكيف يسرى التراب برب الأرباب؟! وكيف يسوى 
العيد يمالك الرتاب؟ ! 

وقال: وهذه التسوية لم تكن منهم في الأنمعال والصفات؛ بحيث 
اعتقدوا أنها ماوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته وإنما كانت نسوية 
منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية والتعظيم. . . 

ولم تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلترا السمارات والارض 
أو خلقوهم أر خلقرا اباءهم: وإنما سووهم برب العالمين في الحب 
لهم كما يحب الله فإن حفيقة العبادة هي الحب والذل7, 

وبعد. فمن يتأمل واتع الأمة في هذا الزمان يجد أن كثيراً من 
الأشياء ثُوالى لذاتها حيث عليها يعقد الرلاء والبراء؛٠‏ والناس 
داخلرن سراعاً في عبادتها - من هذا الجانب ‏ وهم يدرون أر لا 


يدرون...!. 


555-5187 : بدائع التفير لابن القرم‎ (١) 


اح 


5 علامات الحب : 


إذ لكل دعرى علامات تصدقها أو تكذيهاء ولدعرى الحب 
علامات ينتفي الحب بانتفائها ويثبت بثبوتهاء من أبرزها وأهمها: 
الاتباع زالطاعة والانقياد؛ فمن كمل اتباعه للنبي ودِةٍ والتزم بما جاء 
به من عند ربه كمل حبه لله تعالى»: حيث كلما قري الاتباع قري 
الحبء والعكس كذلك كلما قري الحب قري الاتباع؛ فكل منهما 
دليل على الآخر ولازم له. 

ومن ينتفي عنده مطلق الاتباع الظاهر لهدي النبي يبْةِ كان ذلك 
دليلاً على انتفاء .طلق الحب فى الباطن لله عز وجل» وهذا لا يكون 
إلا من كافر رَندينَء ومن بل الحب هن غير اتباع ظاهر فاعلم أنه 
كذابء وصريح الآية بطل زعمه ودعراء. وهو قوله تعالى: قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)27. 

قال ابن كثير : هذه الآية حاكمة على كل من ادعى م.حبة الله وليس 
هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعراه ني نفس الأمر حتى 
يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقراله وأنعاله''؟. 

وقال ابن نيءية : فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقا 
كذبء. ليت محبته لله وحدهء بل إن كان يحبه فهي محبة شرك 
فإنما يتبع ما يهراءء كدعوى اليهود والنصارى محبة الله؛ فإنهم لو 
أخلصرا له المحبة لم يحبوا إلا مما أحب فكائرا يتبعون الرسول؛ فلما 


.51 سورة ال عمران الأية:‎ )١( 


,557/١ريفنلا‎ )0( 


هم 
. 


أحبرا ما أبنض الله مع دعراهم حبه كانت محبتهم من جنس محية 
المخرف 0 

وقال ابن القيم: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته ومرهاء 
فهي إنما تتحقن باتباع أمره واجتناب نهيه» فعند اتباع الاأمر راجتناب 
النهي تنبين حقيقة العبودية والمحبة؛ ولهذا جمل اتباع رسوله علماً 
عليهاء وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى: اقل إن كنم تحبون الله 
فاتيعوتي يحبكم الله4» نجعل اتباع رسوله 0 
وشرطاً لمحبة الله لهم. ووجرد المشروط ممتنع بدون وجود شرطه 
وتحققه بتحققهء فعلم انتفاء المحبة عند انتناء المتايعة» فانتفاء 
محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم 
لانتفاء محة الله لهمء فتحيل إذاً برت محبتهملله. رثرت 
محبة الله لهم بدرن المتابعة لرسوله”'. 

ودل على أن متابعة الرسرل 5 يي هي حب الله ورسوله وطاعة 
أمرهء ولا يكني ذلك في العبردية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى 
العبد مما سراهما! فلا يكرن عنده شيء أحب إليه من الله ررسوله. 
ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما نهذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله لصاحبه ألبتةء ولا يهديه الله. تال الله تعالى: تل إن كان 
آباؤكم وأبنازكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترنتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن نرضونها أحب إليكم من الله 


.57١/2 الفتارى‎ )١( 
قلت: والحب شرط من شروط الإيمان والتوحيدء لا ينتفي إلا عن كافر‎ )5( 
معرك.‎ 


:١ 


ورسوله وجهاد في سبيله؛ فتربصوا حتى ياني الله بامره والله لا يهدي 
القوم الفاستين4 . 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسولهء أو قرل 
أحد منهم على ترل الله ورسولهء أر مرضاة أحد منهم على 
مرضاة الله ورسوله؛ أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على 
خحوف الله ورجائه والتوكل عليهء أر معاملة أحدهم على معاملة الله » 
فور ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما مواهما وإن قاله بلسانه فهو 
كذب منهء وإخبار بخلاف ما هو عليهء وكذلك من قدم حكم أحد 
على حكم الله ورسولهء فذلك المقدّم عنده أحب إليه من الله 
ورسول”", 

قلت: رمه يُعلم كذب الحكام الآئمين الجائهين على صدر الأمة 
و.قدراتها ‏ رمن يزين أحوالهم في أعين الناس من مشايخ الوء 
والإرجاء ‏ الذين يدعون ‏ استرضاء ونفاتاً لشعوبهم ‏ حب الله 
ورسولهء ثم هم في المقابل يحرصون على تنفيذ سياسات الشرق أو 
الغرب في جميع شؤون حياة الأمةء ويحكمون قوانينهم الكافرة في 
شعربهم ويتقدمرنها على حكم الله . .!! 

وفي الحديث» فقد صم عن البي يهو أنه قال: هلا يؤمن عبد 
حتى أقون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» رفي رواية: 


دلا يزمن أحدكم ححتى أكرن احب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»0', 


.1١١ 949/١ مدارج الالكين:‎ )١( 
(؟) رواءملم.‎ 
1 


واننغاء الإيمان ‏ كما تقدم ‏ لا يكون إلا لنوع شرك يتضمن نوع 
عبادة لخير الله تعالى. 

قال أبو مليان الخطابي في شرحه اللحديث: تمعناء لا تصدق 
في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على هواك وإن 
كان فيه هلاكك7" . 

فتأمل هذا المعنى وواقع الأمة منهء ثم انخلر كم الهرّة راسعة بين 
واقع الناس وبين حقيقة هذا الدين. . 
- بيان وتنبيه : 

اعلم أن الله تعالى لا يقبل العبادة ‏ بمعناها العام الشامل ‏ 
عبده إلا إذا كانت كلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى» أما إذا 
أشرك ممه آخر ولو في ب جبزئية أو وجه من أوجه العبادة المتقدم ذكرها 
أر غيرها كالتذرء والخورفء. والرجاءء والتوكل. والاستغفالة. 
والدعاء وغيرها من أصناف ومجالات العبادة» فإن الله تعالى لن يقبل 
منه مطلن عبادته؛ ما أخلص فيه لله تعالى وما أشرك فيه معه آخر من 
خلقه؛ لان الله تعالى أغنى الاغنياء عن الشرك» فإما أن تكرن مطلق 
العبادة له سبحانه وتعالى وحدهء وإما أن تكرن إلى غيره من خلقه . 

قال تعالى: طافمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
يُشرك بعبادة ربه أحداً)”'؟. 


للف شرح صحيح ملم 19/1. 
(1) سورة الكهف» الآية: 1١١‏ . تتضمّن هذه الآية الشرط لصحة وقبول أي 


عمل ء وهر أن يكون العمل صالحاً مشروعاً مسنرناً عن البي وه حيث لا- 
1 


قال الديخ محملى بن عبد الرهاب رحمه الله : قمن عبد الله ليللا 
ونهاراً ثم دعا نياً أو ولياً عند قبره فقلى انخذ إليين اثنين» ولم يشهد 
أن لا إله إلا الله ؛ لان الإله هو المدعرء كما يفعل المشركرن اليرم 
عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم. . . ومن ذبح لله ألف ضحية 
ثم ذبح لبي أو غيره فقد جعل إِلَهين اننين: قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين121”4.ه. 

وكذلك فإن شركه ‏ ولو في جزئية أو وجه واحد من أوجه العيادة 
وبخالاتيا لعفل يأك يعبط غيل كعليل: حت لااتهب اللجرانت 
الأخرى من العبادة التي أخلص فيها لله تعالى. 
. قال تعالى: التن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين2'”4. 

وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4©). 
حيث لم تعد تنفعهم بقية حسناتهم التي أخلصوا فيها لله. 

ولمزيد من الترضيح نضرب هذا المثال: لو أن رجلا أخلص 
العبادة لله تعالى في النك. والركوع والجردء والصرم؛ والحجء 
والزكاة» والجهاد وغيرها من أصناف العبادة؛ لكنه أشرك معه آخر 
في عبادة الحب والاتباع: أو الطاعة والتحاكمء. أر الخشيةء أو 
الرجاء والتوكل. أر الدعاء والاستغاثة. . ذالشرك في واحدة من هذه 


- 0 _يُعبد إلا بال.شروعء رأن يكرن خالصاً لله تعالى مبرأ من أدنى شرك. . 
)١(‏ الرمائل الشخصية: 111. 
(؟) مررة الزمرء الآية: 38. 
(1) سورة الأنعامء الآية: 84. 


غ1 


الأمور كفيلة بأن توبق صاحبها في جهنم أبداً. وتحبط عنه جميع 
أعماله وحاتة الأخرى التي تعد فيها لله وجدلة؛ وتسليه صفة 
العبودية لله تعالى. 

قال تعالى: طإن الله لا ينفر أن يُشرك به وينفر ما دون ذلك لمن 
يغاء»7, 

وفي الحديث فقد صح عن النبي :3 أنه قال: «إن الله لا بقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاً وابتفي به وجهه”'". 

وال ؤاذ: «ال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن 
عمل لي عملا اشرك فيه غيري فأنا منه بريى وهو للذي أشرك:”". 

وقال يَدِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ؛ ليوم لا 
ريب فيهء نادى منادٍ: من كان أشرك في عمله لله أحداً. نليطلب 
ثوابه من عدهء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك :217 

ثم أن المشرك ‏ ولو كان يعد الله تعالى في بعض الأوجه 
والمجالات ‏ تنتفي عنه صفة العبودية لله تعالى انتفاء مطلتاً. كما ثال 
تعالى: إلا أنتم عابدون ما أعبد. وهاه أية تنطوي على فوائد 
بديعة قد نبه عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «بدائم النرائد»". 
فقال في معرض كلامه على «سوررة الكاتررنه: وأما المألة 
الرابعة : رهي أنه لم يأت النفي في حتهم ‏ أي الكفار ‏ إلا باسم 


(1) سورة الاى الآية: 8). 

(؟) رواء أبو داودء والنائي. صحيح من الناني: 11510179, 
22 رواء ابن ماجة وغيرءء صحبح الترغيب: 2593١‏ 

2 رواء الترمذي وغبيره: صحيح الترغيب: 21509 
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الفاعل» وفي جهنه ويه جاء بالفعل تارة؛ وباسم الفاعل أخرى . 

فذلك ‏ والله أعلم ‏ لحكمة بديعة وهي: أن المقصود الأعفلم 
براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت. فأتى أولاً بصيغة الفعل 
الدالة على الحدرث والنجدد؛ ثم أنى في هذا النفي بعبنه بصيغة اسم 
الفاعل في الثاني: أن هذا ليس وصفي ولا شأني. فكأنه قال: عبادة 
غير الله لا تكرن فعلاً لي ولا وصفاً لي. فأتى بنفيين لنفيين 
مقصودين بالنفي. 

وأما في حقهم فإنما أنى بالإسم الدال على الوصف والثبوت دون 
الفعل» أي إن الرصف الثابت اللازم العائد لله منتب عنكمء فليس 
هذا الوصف ثابتاً لكمء وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة؛ ولم 
يشرك معه فيها أحداًء وأنتم لما عبدتم غيره فلتم من عابديه؛ وإن 
عبدوه في بعض الاحيان» فإن المشرك يعد الله ويعبد معه غيرهء كما 
قال أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله*. أي 
اعتزلتم معبوديهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه. وكذا قال المشركون عن 
معبوديهم اما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4. فهم كانوا يعبدرن 
معه غيرهء فلم ينف عنهم الفعل لوقرعه منهمء ونقى الورصف؛ لأن 
من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفاً بها. 

فأمل هذه النكتة البديعة؛ كيف تجد فى طيها أنه لا يرصف بأنه 
عابد لله وأنه عبده المستقيم على عبادته إلا من انقطم إليه بكليته» 
وتبتل إليه تبتبلاء لم يلنفت إلى غيره؛ ولم يُشرك به أحداً في عبادته» 
وأنه إن عبده وأشرك معه غيرء» فليس عابداً لله ولاععدال', 


.580/6 بدائع التفير:‎ )١( 
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فليحذر كل امرءٍ لنفه ودينهء فإن الخطب جد خطير» ثم لا 
يحبن نفه بمفازة من العذاب من رحد الله تعالى في النك 
والشعائر ثم هر في بقية حياته لا يبالي أن يكرن فيها عبداً للطاغرت: 
فلا يحسبن من كان كذلك أن دينه بقي مالماً لهء وأن مسمى الإسلام 
يثمله. وأنه ناج من عذاب الله. أو أن شفاعة الشافعين ستناله 
رتطالف كلا. .. 


١‏ -الدين: 
لكي يدرك المرء في أي ملة هو وعلى أي دين؛ لا بد له من أن 
يعرف معنى كلمة الدين ومدلولاتهاء لينظر بعد ذلك على أي دين 
هر أهر في دين الله وطاعته وشرعته؛ أم في دين غيره روطاعته 

وشرعته. 

جاء في لان العرب معنى كلمة الدين: الدّيان: من أسماء الله 
عز وجل؛ معناه الحكم القاضي. وسئل بعض اللف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء نقال: كان ديان هذه الامة بعد نبيها أي 
قاضيها رحاكمها”'" . 

والديّان: القهارء رئيل: الحاكم والناضي. وهر فمَّال من دان 
النامنَ أي قهرهم على الطاعة. يقال دنتهم ندانوا أي تهرتهم 
فأطاعرا. . 

وفي حديث أبي طالب: قال له عليه اللام: «أريد من قريش 
كلمة تدين لهم بها العرب؟ أي تطيعهم وتخضع لهم . 

والدّين: الجزاء والمكانأة؛ ودتّه بفعله دَينا: جزيتهء ويرمٌ 
الدين: يوم الجزاء. رفي الثل: كما تدين ثدان؛ أي كما تُجِازِي 


تُجازَّى أي تجازى يفعلك ربحسب ما عملت. ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ إطلاق هذا الإسم على أحد هن ماف الامة. تهر على اعتبار أنه حاكم 
يحكم بشرع الله تعالى . 


1:4 


«مالك يوم الدين4» معناء مالك يرم الجزاء والحاب. . 

والدّين: الطاعة . وقد دنته ودنتٌ له أي أطعته. . 

والدّينَ: العادة والثأن» تقرل العرب: ما زال ذلك ديني وديدّني 
اي عادتي... 

وني الحديث: «الكيّس من دان نفه وعفل لما بعد الموت. 
الأحمق من أتبِعَ نفسه هواها وتمنى على الله؟؛ قال أبر عبيد: قوله 
دان نفه؛ أي أذلها واستعبدهاء وقيل: حاسبها. . . 

والدين لله من هذا إنما هو طاعته والتعبد لهء ودانه ديئاً أي أذله 
راستعبده. يقال: دنه فدان. . . 

وفي التنزيل العزيز: اما كان لبأخذ أخاء في دين الملك4. قال 
ننادة: في قضاء الملك . 

ودنله أَدِيئه دَينآً: سُنئه . ودته : ملكته . ودُيْنه أي مُلكته. ودَبْتُه 
القومَ: وليته سياسّتهم . رَدِنْتُ الرجلّ: حملته على ما يكره. 

والدّين: الحال. قال النضر بن شميل: مألت أعرابياً عن شيء 
فقال: لو لقتني على دين غبر هذا لأخبرتك؛ أي على حال غير 
هذه. : 

والدين: ما يتدين به الرجل . والدين: اللطان. والدين: الورعٌ . 
رالدين: القهر. والدين: المعصية. والدين الطاعة. 

وفي حديث الخوارج: "يمرفرن من الدين مُروقٌ السهم من 
الرميّة»؛ قال الخطابي: يعني قرله ويه يمرقرن من الدين؟ أراد 
بالدين الطاعة أي أنهم يخرجرن من طاعة الإمام المفترضي الطاعة 
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رينسلخرن منهاء والله أعلم. 
1 وفي حديث الحج: «كانت قريش ومن دان بدينهم'» أي اتبعهم 
في دينهم ووافقهم عليه”"؟. 

ونال ابن تيمية رحمه الله: الدين مصدرء والمصدر يضاف إلى 
الناعل رالمقعرل. يقال دان فلانٌء فلاناًء إذا عبده رأطاعهء كما 
يقال دانه إذا أذله؛ فالعبد يدين لله أي يعبده ويطيعه؛ فإذا أضيف 
الدين إلى العبد فلاته العابد المطيع. وإذا أضيف إلى الله قلانه 
المعبود المطاع”'. 
١‏ يستخلص مما تقدم أن أخص ما يدخل في مسمى الدين ومعناء: 
الحكم والقضاء والتشريع والعرف» وكذلك الطاعة والانباع والانقياد 
والخضوع والذل للطة علا قاهرة. 

وعليه: فإن من يدخل في طاعة الله تعالى»: وينقاد إلى حكمه 
وشرعهف ويتبع ما أنزل على نبيه يي فهو داخل في دين الله الإسلام» 
وهو عابد له سبحانه وتعالى . وبالتالي فإن من يعرض عن طاعة الله 
تعالى رعن حكمه رشرعهء ومن نَم يطيع غيره ويحتكم إلى حكم 
وشرع هذا الغير - ولو في جزئية من جزئيات حباته ‏ فهر داخل في 
دينه» وعابد له من دون اللهء ولو زعم بلانه ‏ ألف مرة ‏ أن دينه 


الإسلام, وهو من المسلمين! 


() لان المرب: .15377/1١‏ 
)١(‏ الفنارى: 168/16. 


وإليك بعض الادلة على ذلك : 

فال تعالى: (رتاتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله »9 , 

قال ابن تيمية: والدين هر الطاعةء فإذا كان بعض الدين لله 
وبعضه لغير الله وجب الفتال حتى يكون الدين كله 05". 

فانظر كيف فر الدين بالطاعة؛ وأن من كان على طاعة غير الله - 
ولو في جانب من جوانب حياته - فهر في دين هذا الغير وليس في 
دين الله ويتعين تتاله حتى يعطي الطاعة كلها لله وحده. 

وقال ابن جرير في التفسير: «ويكون الدين كله لله24. يقرل: 
وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة درن غيرهء وقد فر 
الفتنة بالشرك9؟, 

وقال تعالى: «الزائية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مانة جلدة 
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله174. 

وال تعالى: «إإن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرأ ني كتاب 
الله يوم خلق السمارات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 


القيم2*04. 


رفال تعالى: «وكذلك كدنا لوسف ما كان ليأخذ أخاه ني دين 





.59 سررة الانفال. الآية:‎ )١( 
.0114/154 الفتارى:‎ )١( 
(؟) 5/ه11.‎ 

(4) سررة الثررء الآية: 7. 
(0) مررة الترويةء الآية: 53. 


وه 


وقال تعالى: ظطوكذلك زين لكثير من المشركين فتل أولادهم 
شر كاؤهم ليردوهم وليلبوا عليهم دينهم4”". 

وقال تعالى: «أم لهم شركاء شَّرّعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
ا 704 , 

وفال تعالى : «لكم دينكم ولي دين2!'4. وغيرها من الآيات. 

قال المودودي رحمه الله : المراد ب: (الدين) في جميع هذه الآيات 
هر القانرن والحدرد» والشرع والطريقة والنظام الفكري والعملي 
الذي يتقيد به الإنسان» فإن كانت اللطة التي يتند إلبها المرء 
لاتباعه قانوناً من القراتين» أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالى؛ 
فالمرء لا شك في دين الله عز وجلء وأما إن كانت تلك اللطة 
سلطة العائلة أو العشيرة» أو جماهير الأمة؛ فالمرء لا جرم في دين 
عولا100, ١‏ 

وفي قرله تعالى: «وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولبدعٌ ربه إني 


977 سررةيرمف» الآية:‎ )١( 
. 351/ سورة الأنمام الآية:‎ )7( 
سورة الشورىء الآية: 1؟.‎ )5( 
.3 مررة الكائرونء الآية:‎ )4( 
.١589 الكتاب القيم الممطلحات الاربعة في القرآنء ص‎ )0( 
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أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفاد»0, 

قال رحمه الله: وبملاحظة جميع ما ورد في القرآن من تفاصيل 
امصة موسى عليه اللام وفرعون؛ لا يبقى من شك في أن كلمة 
(الدين) لم ترد في تلك الآياث يمعنى النحلة والديانة فحسب؛ أريد 
.ها الدولة ونظام المدينة أيفاً. فكان مما يخناه فرعون ويعلنه: أنه 
إن نجح موسى عليه اللام في دعرته؛ فإن الدرلة متزول وإن نظام 
الحياة القائم على حاكمية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائجة سيفتلع 
من أصله”"؟, 

ومنه يعلم أن هذه الأنظمة والقوانين الوضعية السائدة والحاكمة 
ني أمصار المسلمين: هي دين وإن لم يمها أهلها بذلك» ومن 
دخل فيها أو تابع الطغاة عليهاء أر رضي بها فهو في غير دين الله - 
رهر في دين الطاغوت ‏ وإن زعم الإسلام وتسمى بأسماء 
الملمين. 

ثم أن كل منهاج أر نظام أو دستور أر نانون لا يقوم على أساس 
الإسلام والطاعة لله عز وجلء والمتابعة لرسوله ييه فهو دين باطل 
رطاغوت يتعين البراء منه والكفر به. 

كما قال تعالى في سورة الكافرون: نل يا أيها الكافرون * لا 
أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد... لكم دينكم ولي 
دين». 


.51 سوررة غافرء الأية:‎ )١( 
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ونال تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام 06 

وقال تعالى: اومن ببتغ غبر الإسلام ديناً فلن بُقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين4”"), 

ومنه يعلم كذلك أن ما من امرء في الوجرد إلا وله دين يدين به 
رمعبرد يبدءء حتى ذاك الملحد الذي يكفر بوجردالله تعالى 
وبالاديان السماوية رغيرهاء له دبن يدين به وينهجه في حيائه؛ رله 
آلهته الخاصة به التي تشرع له فيتبعها ويعبدها من درن الله20؛ قفر - 
بزعم التحرر من عقدة الأديان ‏ من الدين الحق إلى الدين الباطل» 
ومن العبردية الحفة التي ترافق الفطرة البشرية إلى العبودية الباطلة 
الدخيلة . . ! 


)١(‏ مررة آل عمران. الآبة: قل 

(؟) مررة آل عمران. الأية: 88. 

(؟) مئال ذلك: الشبرعي الذي يدعي الكفر بجميع الأديان. ندينه الشبرعية 
ومادنها وممتتدانهاء والفلفة التي يتناها عن الكرن والحياة والفس 
الشربة؛ رمن ألهته الكثيرة التي يمبدها في الحب والطاعة رالانقياد 
والخضشوع ‏ منظري الحزبء» كماركس وليين وامنالين وغيرهم من 
العلناة. وكذلك حال من يتمي إلى حزب علماني أو فكر وضعي يدوع على 
مالي سسحاربة دين له تعالى - 

ذبن 


:هلالا_٠‎ 


6. 

الإله: الله عز وجل. وكل ما اتخذ من دونه معبرداً إِلهٌ عند 
متحدذةء رالجمع ألِيّ والآلهة: الأصنام» سمرابذلك لاعتقادهم أن 
العادة تحن لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عله الشيء في 

والإلاهةٌ والألرهيهٌ والألوهة: العبادة. . 

والله : أصله إلا على فعال ببعسى مفعرل» لأنه مالره أي 
مفرد.. 

رنيل ني اسم الباري سبحانه : إنه مأخوذ من أله يألّهِ إذا تحير لان 
العثرل تأله في عظمته. وأله يأله أله أي تحيرء وأصله له يَرْلَهُ 
:لهً. وند ألِهتُ على فلان أي اثند جزعي عليه. مثل رلهث. 
ثبل: هر مآخرذ من أله يألَهُ إلى كذا أي لجا إليه لأنه سبحانه المفرّعُ 
اندي يلجأ إلبه في كل أمر. . . 

والتأله : التسنّك والتمَئّد. والتأليه : التعيد""2, 

ذال ابن رجب رحمه الله: الإله هر الذي يطاع فلا يُعصى هيبة له 
!لمالا رمسية وخوفاً ورجاء وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له؛ ولا 
...اح ذلك كله إلا لله عز وجلء نمن أشرك مخلرناً ني شيء من 
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هذه الأمور التى هي من خصائص الإلهية» كان ذلك فدحاً في 
إخلاصه في قرله: ١لا‏ إله إلا الله»؛ وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك9؟ , 

ومنه يعلم أن المعبود ‏ ولو في جرْئية من جزئيات العبادة ‏ هو إله 
ومألوه بالنسبة لعابده؛ ومن دخل في عبادة غير الله عز وجل فيما 
يعتبر من خصائص الإلّهية: فقد أقر لهذا الخير بالإلهية؛ واتخذء إلهاً 
مع الله أو من دونه. 

وحتى تتعرى لنا الآلهة ‏ المزعومة الهزيلة ‏ التى فتنت العباد عن 
يلي ترترقت انشيا علن اللاد رالهاد كالية يعد أن نفد 
وتطاع» لا بد من أن نقف على يعض خصائص إِلهِية الله تعالى التي لا 
يجوز لأحد من خلقه أن يشركه فيهاء لنرى بعد ذلك كم هم الآلهة 
التي تدعي في زماننا هذه الخصائص لتفهاء ثم كيف هم يأطرون 
الناس أطراً ليعترفوا لهم بهذه الخصائصء وأنها حق لهم من درن الله 
تعالى!! 

من خصائص إلهية الله تعالى: 

اولاً - من خصائص الإلّهية» أن الحكم لله تعالى وحدهء فله 


الخلق والأمر. 
قال تعالى: «إإن الحكم إلا لله يقص الح وهو خير 
الفاصلين »”), ا 
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وقال تعالى: اإن الحكم إلالله أمر ألا تعبدرا إلا إياء0", 

وقال تعالى: طألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين2294. 

وقال تعالى: «ولا يُشرك في حكمه أحدا#”''. رغيرها كثير من 
الآيات التي تدل على هذا المعنى. 

وبالتالي فإن من يدعي من الخلق ‏ وما أكثرهم في زماننا ‏ هذه 
الخاصية لنفه؛ خاصية الحكم التي هي رنف لله تعالى» فقد ادعى 
الإلهية نفه. ومن أقر له بهذه الخاصية فد أثر له بالإلهية» وتألهه 
من دون الله تعالى. 

ثانياً - خاصبة التشريعء والتحليل والتحريم. رالتحين والتقبيح 
حيث يعتبر ذلك من أخص خصائص الإلَهية التي تفرد الله سبحانه 
وتعالى بها. 

وبالنالي نإن من يدعي من الخلق - وما أكثرهم في زماننا!؟ ‏ هذء 
الخاصية لتفهء خاصية التشريع والتحليل والتحريم؛ نقد ادعى 
الإلهية وجعل ..ن نفه نداً لله تعالىء ومن أتر له بهذه الخاصية أو 
تابعه عليها نقد أقر له بالإلهية ررضيها له وتألهه من درن الله تعالى. 


قال تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 


.1٠9 سورةبرسف» الأية:‎ )١( 

(؟) سررة الاتعاف الآية: 27 

(15) سور الكهف. الاية: 53. 

(1) متعرنهم عند الحديث عن أنراع الطراغيت التي تُعبد من دون الله ني 
مانا 
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والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا للعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون»04), 

قد تقدم تفير الآية؛ وقد نقلنا أقوال أئمة العلم والتفير في 
المراد من الربوبية والإلّهية التي ادعرها الأحبار والرهبان لأنفسهمء 
من الله تعالى. وكانت عبادة التبع لهم بمجرد الإفرار لهم بهذا الحق 
ومتابعتهم عليه . 

وقال تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به 
الله »0 , 

وقال تعالى: طقل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
:حراماً وحلالاً قل -آلله أذِنّ لكم أم على الله تفترون4”". طاولا نقولوا 
لما تصفٌُ التنكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون»', 

وقد روي أن أعرابياً من بني تميم قال للنبي يَهِة: إن حمدي زين» 
وذمي شين! قال له : وزاك إث:0", 

أي ليس ذلك من خخصوصياتك ولا من خصوصيات البثر كلهم 
ولو اجتمعوا في صعيد واحدء وإنما هو من خصوصيات الله تعالى 


.51١ سورة التويةء الآية:‎ )١( 
251 سررة الشررى» الآية:‎ )1( 
سورة يرنسء الأية: 8ه.‎ )5( 


(4) سورة التحلء الآية: 3115. 
(9) الفتاوى لابن تيمية: 111/54. 
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وحده. فإن ما تطلق عليه حكم الزين والتحمين قد يكون عند الله 
شين وقبيح؛ وما تطلق عليه حكم الشين قد يكرن عند الله زين 
و-حسن » فالحكم على الأشياء لله تعالى واحده وليس لأحد من 

ثالثا- من خصانص الإلّهية كذلك أن الله تعالى يحكم ما يريد من 
غير أن يعقب علبه أحد أو يقدم بين يديه بقول أو فهم أو اعتراض» 
فله تعالى الامرء وعلى رسولنا البلاغء وعلينا الرضى والتليم. 

قال تعالى: (إن الله يحكم ما يريد»20, 

رقال تعمالى: «والله يحكم لا معقب لحكمه وهو مسريع 
الحات 20# , 

وفال تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورموله 
أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم94؟. 

وئال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ببن!'2 يدي الله 


.١ مورة المائدف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآية: 11. 

(؟) سورة الأحزاب» الأية: 53. 

فق النفديم بين بدي الي كَلِةٍ هر تقديم بين يدي الله تعالى ١‏ لآن البي َه يلغ 
عن ريه ولا ينطن إلا بحن وما ينطق عن الهوى إن حو إلا وحي يوحى4. 
وصفة اللنفديم على النبي بعد وفانه 35 تكرن برد منئه الثابتة المحيحة 
بأنوال الرجال وأنهامهم؛ وسواليف أهل البادية وعادائهم وقوانينهم وغير 
ذلك. 
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ورسوله74'". 

رقال تعالى: «إنما كان تول المؤمئين إذا دُعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن بقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون46”؟. 
وغيرها كثير من الايات التي ندل على هذا المعنى. 

وبالتالي فإن من يدعي هذه الخاصية لنفسه؛. فيقرل: أنا أحكم ما 
إريد من غير معقبء وأنا فوق أن يقدم بين يدي بقرل أو فهم أر 
اعتراض» فقد ادعى الإلهية وجعل من نفه نداً لله تعالى؛ ومثله مثل 
فرعرن عندما تال: اما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد»27' , 

وكذلك فمن يقر له بهذه الخاصية لا شك فإنه يكون قد أقر له 
بالإلهية» واتخذه إلّهاً معبوداً من درن الله تعالى. 

رابماً - رمن خصائص الإلهية التي تفرد الله تعالى بهاء أنه تعالى لا 
يأل عما يفعل وماسواه فإنه يُأل. 
' كما قال تعالى: إلا يأل عما يفعل وهم يُألون»”2. 

وبالتالى فإن من يدعى هذه الخاصية نفهء حيث يقول: أنه لا 
يال ا أ فرق المخادلة 4 يقد او الألى: ليه هق 
من نفسه نداً ومثيلاً لله تعالى؛ والله تعالى يقرل: «إللين كمثله شيء 


)6 سورة السجرات» الآية: .١‏ 
(1) سررة النورء الأية: ه. 
(7) سورة غائفرء الآية: 59. 
(0) سورة الانبانف الأبة: 318 


وهو الميع اللبصير»”''. 

وكذلك فإن من يقر له بهذه الخاصية نقد رضي له الإلهية وأن 
يكرن له معبوداً من دون الله تعالى. 

خاماً ‏ ومن خصائصه تعالى أنه المحجوب لذاته؛ وما سواه 
فيحب له سبحانه وتعالى» وقد تقدم ذكر الأدلة على هذه 
الخاصية. .. ” 

وبالتالي نإن أي مخلرق يدعي هذه الخاصية لنفهء وأن له الح 
في أن بُحب لذاته؛ بحيث يُرالى ويعادى علبهء فقد ادعى الإلهية 
وجعل من نفه مثِلاً ونداً لله تعالى. رأيما مخلرق يقر له بهذه 
الخاصية فقد اتخذه إلهاً. ررضي أن يكرن معبوده من دون الله 
تعالى. 

سادساً - وكذلك من خصاتصه سبحانه وتعالى أنه المطاع لذاته؛ 
وما سواه يُطاع له وفيه. حيث لا طاعة لمخلرق في معصية الخالق. 

وقد تقدمت الادلة على أن من يدعي الطاعة لذاته فإنه يدعي 
خاصية هى من خصائص الله تعالى وحدهء رمن يعترف له يذلك فإنه 
يعرف له بالإلهية والندية لله تعالى . 

سابعاً - رمن خصائصه سبحانه وتعالى أنه النافع الضارء بيده 
وحده الضر والنفع؛ وهو يُجير ولا يجار عليه. 

قال تعالى: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن 
فملت فإنك إذأً من الظالمين. وإن يمك الله بضرٍ فلا كاشف له إلا 


.11 مررة الشررىء الأية:‎ )١( 


3١ 


هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم2"74. 

وقال تعالى: #قل أندعرا من درون ان ما لا ينفعنا ولا يضرنا»”'2. 

وفال تمالى: طويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
وبقولون هؤلاء شفمازنا عند الله قل. أنبئون الله بما لا يعلم في 
السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون74”"' . 

وقال تعالى: «قل أفانخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفهم 
نفعاً ولا ضرا»''2. «قل لا أملك لنفى ننفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
ال 206 , وغيرها كثير من الآبات التي ندل على هذا المعنى . 

رفي الحديث؛ عن ابن عباس قال: كنت خلف البي بققة. فقال: 
ديا فتى ألا أهب لكء ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامكء. وإذا مألت فامأل الله وإذا 
اسبتعنت فاستعن بالله؛ واعلم أنه قد جف القلم يما هو كائن؛ واعلم 
بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه؛ واعلم 
أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 


بيرء29, 


10 00١ سررة يرن الأينان:‎ )١( 

(1) مورة الأنعامء الآية: .١‏ 

(*) سورة يرئسء الاية: 18. 

(4) سررة الرعدء الآية: 15. 

(6) مورة الأعرانه الآية: 4ها. 

(7) رواءابن ابي عاصم في النة؛. وصححه الشيخ ناصر في التخريج. 
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وبالتالي فأيما امرء بتوجه إلى أي مخلرق ‏ سراء كان ملكا أو نبياً 
أو ولياً صالحاً أو غير ذلك بالدعاء والاستغائة أو الطلب والتوكل؛ 
يرجو مله جلب المنائع ودفع المضار. فإنه كافر مشركء» وتحفقفت 
عبوديته لغير الله تعالى . 

وهذا المشرك لو سألته عن صبب عبادته ودعائه لغير الله تعالى 
لأجابك كما أجاب مشركي العرب النبي يف من قبل: اما نمبدهم 
إلا يفربونا إلى الله زلئى2''4. طويقولون هؤلاء شفمازنا عند 
ه04" , 

قال ابن تيمية: فمن جعل الملائكة والأنيياء وسائط يدعوهمء 
ريتوكل عليهم. وبألهم جلب المنافع ودفع المغارء مثل أن 
يألهم غفران الذنب. وهداية القلرب. وتفريج الكروبء وسد 
الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين. 

فال تعالى: «ولا يأمركم أن نتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 
أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم ملمون4. فبين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أرباباً كفر؟؟, 


نقول : إن لله نعالى خصائص وصفات لا يجوز لأحد من خلقه أن 


.* سررة الزمرء الآية:‎ )١( 
.ا١ه سررة يرنيء الآبة:‎ )6( 
.1؟1/1١ (؟) الفتارى:‎ 
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يشركه فيواء «إليس كمئله شيء وهو الميع البصير»”"©. 

وأنه تعالى هو الإله المعبود بحق الذي يجب أن تصرف إليه وحده 
جديم أنواع العبادة ومجالاتها: طقل إن صلاني ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لااشريك له»”'؟. 

وبالتالي إن أي مخلوق ‏ أياً كانت صفته ومكانته - يدعي 
خصائص رصنفات هى من خصوصيات وصفات الله تعالى وحده 
فإنه قد ادعى الإلهية, وجل من نفه نداً وشريكاً لله تعالى في 

وكذلك فإن أي امرءِ يقر لذلك المدعى الإلهية على ما ادعاه 
ويتابعه عليه؛ فإنه قد رضيه إلهاً رمعبوداً له انارق الله تعالى. 

فإذا عرفت ذلك أصبح من الهل عليك أن تعرف معنى 
الطاغرت - موضوع بحثنا ‏ وأنواعه وأصافه» وما يجب عليك 
نحره. . فإلى ذلك. 


)١(‏ سورة الشررىء الآبة: .١١‏ أقرل: من دلائل هذه الآية الكريمة» 
الاستدلال على بطلان من يدعي أو يتشبه بخمائص الإلهية التي هي من 
خصوصيات اله وحدهء ولكن لره في التلقي فإن الآية حصرت في الرد 
على المجمة نقط!! 

.117 سررة الانعاى الآية:‎ )١( 
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الطاغوت: 


التحقيق اللنوي: طمَّى يطنْى طَفْياً ويطمّر طغياناً: جارز القَذْرَ 
رارتفعَ وغّلا في الكفر. وكل مجاوز حدّء في العصيان طاغ. 

وطنى الماء رالبحر: ارتفع وعلا على كل شيء فاخترقه. وني 
التنزيل العزيز: طإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» . 

وطفى البحر: هاجت أمراجه؛ ركل شيء جاوز القَدْرٌ فقد طغى 
كما ملغى الماء على قوم نرح؛ ركما طغت الصيحة على ثمرد. 

والطاغوت: يقم على الراحد. والجمعء والمذكرء والمؤنك». 
وزنه فَمَلُوت نما هو طغيرت؛ قدمت الباء قبل الغين رهي منتوحة 
رتبلها فتحة»ء فتلت ألفاً. فصار طاغرت. 

وجمع الطاغوت: طواغيت. رفي الحديث: هلا تحلفرا بآبائكم 
ولا بالطواغيء وني الاخر: ولا بالطراغيت»» فالطراغي جمع 
طاغية» وهي ما كانرا يعبدرنه من الأصنام وغيرها؛ ومنه: هذه 
طاغية دَرْسٍ وخثمّم أي صنمهم ومعيدهم» ريجرز أن يكرن أراد 
بالطراغي من طنى في الكفر وجاوز الحدّء وهم عظمازهم 
رق 


//16 انظر لان العرب:‎ )١( 
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أقوال أهل الملم في اللاغوت: 

١‏ -ابن جرير الطبري: والصواب من القرل عندي في 
«الملاغرت»؟» أنه كل ذي طغيان على الله فعيد “من درتهء» إما بقهور 
منه لمن عبدّه؛ وإما بطاعة ممن عبذه لهء إناناً كان ذلك المعبرد. 

1 أر شيطاناء آر وثناء آذ سلما أر كائناً ما كان من شيء. 
وأرى أصل «العلاغوت»؛ الطغروت من قول القائل: طعا فلان 
يطنوء إذا عدا ندره فتجاوز حد20, 
 "‏ ابن تيمية: الطاغرت فعلوت من العلغيانء والعلغيان: 
مجاوزة الحد وهو النللم والبغي. قالمعيود من دون الله إذا لم يكن 
كارهاً لذلك”"' طاغوت؛ ولهذا سمى النبي ييه الأصنام طواغيت في 
الحديث الصحيح لما قال: اويتبع من يعيد الدلواغيت الطواغيت»*. 
رالمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق 
سواء كان مقبولاً خبره المخالف لكتاب الله؛ أو منلاعاً أمره المخالف 
لأمر الله هو طاغوت؛ ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم بغير 
كتاب الله طاغرت» وسمى فرعون وعاداً طغاة . . 
1" ابن القيم : الطاغرت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 


.35١ 7/5 تفسير الطرري:‎ )١( 

(7) بهذا الامنناء والنيد يخرج الأنياء والصالحين ‏ الذين يُعبدون من 
دون اللهء أو مع الله وهم من ذلك مبرأوت وله كارهون ‏ منمى 
الطاغرت: حيث لا يجوز أن يجري عليهم اسم اللاغرت» ولكن يبقى 
وجرب الكفر يعبادتهم وبمن يعبدهم. . 

.7٠١ /584 الفتارى:‎ )9( 
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متوع أو عطاعء قدااغرت كل قوم معن يتداكدرن إليه غير الله 
ورسوله. أو يعيدوته .من دون اللهء أو يتبعونه على غير بصيرة من 
الله؛ أو يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة شه ؟ فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتها وتأملت أحرال الناس ١.مها‏ رأيت أكثر هم عدلوا من عبادة الله 
إلى عبادة الطائغورت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
إلى الملاغوت. وعن طاعته ومتايعة رسوله إلى طاعة الطاغرت 
ومتابعته20, 

قلت: هذا حال الناس في عهد ابن القيم ‏ رحمه الله قبل أكثر 
من سبعمائة عام فكيف لو رأى ابن القيم الناسَ في زمانناء فماذا 
تراء يقول. .؟! 

14 - القرطبي: الطاغرت الكاهن؛ والشيطان؛ وكل رأس في 
الفلال50 , 

ه _النووي: قال الليث» وأبر عبيدة؛ والكسائي» وجساهير أهل 
اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى2 , 

1 محمد بن عبد الوهاب: الطاغرت عام في كل ما عبد من 
دون الله ورغسي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 


ورسوله فهو طاغوت”؟'. 


)1غ( أعلام الم فعين: رحد 

. 343/7 الجامع لأحكام الفرآن:‎ )1١( 
.18/5 شرح صحيح ملم:‎ )1( 
مجدوعة الارحيد. ص ه.‎ )141( 
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- الشنقيطى: والتحقيق أن كل ماعبد من درن اله ذهر 
١1‏ طاغرت ٠‏ والحظ الأكير من ذلك للشيطان؛ كما فال تعالى: «ألم 

أعهد إليكم يا بني آدم آلا تعبدوا الشيطان74'؟. 
4 عبد الله بن عبد الرحمن» بابطين: الطاغرت يثشمل كل 
معيرد من درن اللهء وكل رأس في الفلال يدعر إلى الباطل 
ويحسنه؛ ويشمل أيضاً: كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام 
الجاهلية المضادة لحكم الله ررسوله» ويشمل أيضاً: الكاهن. 
رالاحرء وسدنة الاوثان الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم؛ يما 
يكذبرن من الحكايات المضلة للجهال. . وأصل هذه الانراع كلها 
وأعظمها: الشيطانء فهو الطاغوت الأكبرء والله سبحاته وتعالى 
أعله”"' . 

4 المودودي: المراد من الطاغوت كل فرد أو طائفة أو إدارة 
تبغي وتتمرد على الله» وتجاوز حدود العبودية وتدعي لفها 
الألوهية والربربية . 

وفال: ومعنى الطاغرت في اصطلاح القرآن» كل دولة أو سلطةء 
وكل إمامة أو قيادة تبغي على الله وتتمرد» ثم تنفذ حكمها في أرضه 
رتحمل عباده على طاعتها بالإكراه أر بالإغراء أو بالتعليم الفامد. 
فاستسلام المرء لمثل تلك اللطة وتلك الإمامة والزعامة» وتعبّده 
لها ثم طاعته إياهاء كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك للطاغرت'. 


.5148/١ أضراء البيان:‎ )١( 
2.٠١/75 الدرر اللنية:‎ )١( 
1١1١و المصطلحات الأربعةء صن 9لاء‎ )5( 
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٠‏ - سيد قطب: والطاغرت ميغة من الطنيان» تند كل ما 
يطنى على الرعي ويجرر على الحق؛ ويتجارز الحدرد التي 
رسمها الله للعباد؛ ولا يكرن له ضابط من العنيدة فى الله؛ رمن 
الشريعة التى ينها اللهء ومنه كل منهج غير متمد من الله ركل 
نصرر أو وضع أو أدب أو تتليد لا يتمد من الله . 

إن الطاغرت هر كل سلطلان لا يتمد من سلطان الله؛ وكل حكم 
لا يدوم على شريعة الله. وكل عدران يتجارز الحن. رالعدوان على 
سلطان الله وألوهيته. وحاكميته هو أشنع العدران. وأشده طغياناً. 
رأدخله في معنى العلاغوت ثفئلاً ومعنى. . وأهل الكتاب لم يعبدرا 
الأحبار والرهبان. ولكن اتبعرا شرعهم فقماهمالله عباداً له 
رسماهم مشركين طاتخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله 
ذيم عبدوا المتاغرت أي السادئات اأطاغية المتجاوزة لحةهاء رهم لم 
يعبدوها يمعتى اللجرد والركرعء ولكدهم عيدرها بمعنى الاتباع 
والتاعف وهي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين اذ" . 

١١‏ محمد حامد الفني : والذي يتخلص من كلام اسلف 
رضي الله عنهم : أن العلاغرت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله 
وإخلاص الدين والطاعة لله وئرسوله. سواء في ذلك الشيطان من 
الجن والشيطان من الإنىء» والأشجار والأحجار رغيرها. ويدخل 
في ذلك بلا شك الحكم بالقوالين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه 


وغيرعا من كل ما وشعه الانسان ليحكم به فى الذماء والفورج 


50/1 انار الطالال: 035571 وطرين الدعرة في ظلال الفرآن.‎ )١ 


م 


والأمرال» ولببطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا 
والزنا والخمر ونحو ذلك» مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها 
بنفرذها ومنفذيها. والقوائين نفمها لواغيت؛ وواض موها 
ومروجوها علواغيت. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري 
ليصرف عن الح الذي جاء به رسول الله يو إما قصداً أو عن غير 
قصد من واضعهء فهو طاغوت9"'. 

خلاصة ما تقدم نقول: أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله - 
وهو راض بذلك ‏ ولو في جزئية أو مجال من مجالات العبادة» فمن 
يُعبد من جهة الحب والموالاة والمعاداة فهو طاغوت» ومن يُعبد من 
جهة الطاعة والاتباع والتحاكم فهر طاغرت» ومن يُعبد من جهة 
الدعاء والخشية والنذر والنسك فهو طاغورت؛ ومن يُعبد من جهة 
الإقرار له بخصانص الإلهية أو بعضها فهو طاغوت. 

ومها يندرج كذلك في عدى الطاغرت» الشرائع والآوانين» 
رالدساتير والمناهج المشاهية لشرع الله. وكذلك كل إمام في الكفر 
والفساد والإضلال فهر طاغوت. 
مسألة هل كل طاغوت كافر؟! 

عندءا يئار مثل هذا الؤال؛ لا شك أنه لا يراد منه الحجر أو 
الشجر التي تعبد من دون الله كمن يفعل ممن يريدون أن يميعوا 
قفي القن بالظاغوت -:وإنما ثراد.يةبكبالين الإنس والنجن الى 
تعبد من دون الله تعالى. 


فق حاشية كناب فتح المسجيدء ص ؟58. ط دار الكتب العلدية . 


.با 


وعليه فإننا نقول: كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك - ولو 
في مجال من مجالات العبادة فهر كافرء بل إمام من أثمة الكفر 
رالطنيان يجب الكفر به وتكفيره؛ ولا يترقف في تكفيره أر يشك في 
كفره إلا كل كافر مثله؛ أعمى البصر والبصيرة90), 

ثم أن الكتاب والسنة لم يرد فيهما ذكر للطاغوت إلا على النحو 
الذي يدل على كفره كفراً بواحاً» مما يدل أن الأصل في استخدام 
هذه الكلمة اطلاقها على طلواغيت اجتمعت فيهم صفات الكفر 

ولكن أحياناً يطلق اسم العلاغرت على أعيات» ريراد منه معناء 
اللنئري وهو مجارزة الحد والتعدي ‏ وليس كل ظالم مجاوز للحد 
كافر - كإطلاقات بعض اللف على أثمة الجرر من حكام بي أمية 
والعباسيين كالحجاج وغيره؛ فإنهم أطلقرا عليه أسم الطاغورت 
رصفة الطنيان» رمع ذلك كثير عنهم توفف عن تكفيره» والنه تعالى 
أعلم. 
طواغيت تُعبد من دون الله تعالى : 
اللاغورت: يحسن بنا أن نتعرف على الطواغيت ‏ بثشيء من 
اانفصيل - التي تعبد من دون الله في زمانناء لنحذرها ونقوم بالواجب 
الدرعي نحوهاء ونبدأ برأس الطلواغيت وزعيمهم الأكبر. 


. انفلر قاعدة «من لم يكفر الكافر . . . ' »٠ن كتاينا فواعد في التكفير‎ (١ 


الا 


١‏ -الشيطان: 
ذلكم هر إبليِس اللعين» الذي آل على نفه أن يفتن العباد عن 


عبادة الله تعالى إلى عبادة ما سراء. 

كنا قال تعالى عنه: «قال فبما أغويتني لأتعدن لهم صراطك 
المستقيم * ثم لآنينهم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين2'"4. 

وفال تعالى: قال ربٌ بما أغويتني لأزيئن لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين2''4. نهزلاء ليس 
له عليهم سلطان. 

رهذه صنة يتصفها كثبر من شياطين الإنس الذين جندوا أنفهم 
ورطدوها على تحهلى تبعات الانتصار للشرك والكنر والضلال. 

كما نال تعالى: طاولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا74؟, 

فإن قيل: ند تقرر أن العااغرت هو الذي يُعبد من درن اللهء فأين 
تكدن عبادة النادس للشيطان7؟»؟ 





31/035 سررة الأعراف» الأبدان:‎ )١( 

. 016 سررة الحجب الأيئان! فكلا‎ )١ 

(5) مررة الترة: الأية: 531. 

(4) نرجد بءفى اللوائف في مال شرق سوريا وغيره!؛ يمبدون الشيطان من 


حهة ال ف والرجاءء حيث يعثبر ونه إله الم الششرء فعدذوله ويكُشرليء 
لامر دمج تعشر عه ويه اتصر راو ال + المعسدوية مسر 
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نقول: إن عبادته تأني من جهة طاعته واتباعه على الكفر والشرك» 
كما قال تعالى: «ألم أعهد إلليكم يا ب بني آدم آلا تعبدوا الشيطان إنه 
لكم عدو مبين4''؟. وقال تعالى: إإن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن 
يدعون إلا شيطاناً مريدا4”'". وفال عن إبراهيم: يا أبتٍ لا تعبد 
الشبطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا»”" , 

١‏ -الهرى: 
الهرى يكون بمعنى: الميل؛ والحبء. والعشق؛ ويكون في 
مداخل الخير والشرء ويكون في معنى إرادة الشيء وتمنيهء وهرى 
النفى: إرادتهاء قال تعالى: «وتهى التفن عن الهوى» معتاه: 

نهاها عن شهرتها وما تدعو إليِه من معاصي الله عز وجل . 

ومتى تكلم بالهرى مطلقاً لم يكن إلا مذموماًء حتى يُنعتَ بما 
بُخرج معناه كقولهم : هوىّ حسن؛ وهوىّ موافق للصواب”؟2 

وكرن الهرى طاغورتاً ومعبوداً في بعض صوره وحالاته. هو 
لاتباعه وطاعته في معصية الله؛ وجعله مصدر الحكم على الأشياء: 


حتى لا ينزل بهم ضراً!! 
ود حدني أحد المدرسين كان يدرس في مناطقهمء أنه مرة تعوذ بالله 
المظيم من الشيطان الرجيمء ففاموا عليه؛ وهددوء بالضرب والقتل إن عاد 
إلى مثلها. . ! 

3 : مسورةيسءه الآية‎ )١( 

.131 سررة الشاى الآية:‎ )١( 

(؟) سورةمريى الأية: 18, 

)1١‏ انظر لان للمربء أنول: لم برد ذكر الهوى في القرقن فلكريم إلا يصينة 
الذم. 


ري 


فما يراه هراه حقاً هر الحق» وما يراه باطلاً هر الباطل عندء» بإت 
كان ذلك مخالفاً لشرع الله تعالى. 

وكذلك عقد الموالاة والمعاداة في الهوى وعليه» حيث يرالي ما 
٠‏ يهواه لا ما يجب عليه أن يراليه ويعادي من يهرى معاداته رإن كان 

فالهرى في هذه الصررة إِلَهاً معبرداً من درن الله رصاحبه في 
الحقيقة يتأله ما يهراه؛ وقد جعل منه نداً لله تعالى. 

كما فال تعالى: ظولا تُطع من أغفلا قلبَهُ عن ذكرنا وائبعّ هواه 
وكان أمره نرطا» 0 رفال: «ارايتٌ من اتخذ إلهه هواء انانت 
تكون علبه وكيلا4”"". رنال: «أفرأيت من اتخذ إلهه هوا وأضلّه 
الله على علم 74" . 

قال ابن تيمية: فمن كان يعبد ما يهراه نقد اتخذ إلهه هراءء فما 
هويه إلهه. فهو لا يتأله من يستحق التأله» بل يتأله ما يهراف وهذا 
المتخذ إلهه هراه له محبة كمحبة المشركين لالهتهم. ومحبة عباد 
العجل له رهذه محبة مع الله لا محبة للهء وهذه محبة أهل الشرك. 
والنفرس ند تدعي محبة الله » وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب 
ما تهراه رند أشركته في الحب مع الله"'؟. 


.18 سررة الكهف. الآية:‎ )١( 
, 15 سور لمر فلت, الآية:‎ 65١ 
,317 سررة الجالية, الآية:‎ )5( 
.50694/8 النارى:‎ )4( 
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و اللساحر: 


هر طاغوت لكرنه يدّعي قدرته على التأثير في الأشياء؛ فينزل 
الضر تيمن يثاءء ويرفم الفر عمن يئاءء وهذهء من أخص 
خصرصيات الله تعالى كما تقدم» 

ومع ذلك فكثبر من الناس - لجهلهم بالتوحيد وح الله عليهم - 
يعبدرن السحرة من جهة الاعتراف لهم بمتدرتهم على التاثير ني 
الاشياء نفعاً رضرء ومن جهة الخرف والخثية والرجاء. حيث 
يرجونهم في أن يمعلرا لهم كذا وكذاء أر أن يرفعرا عن مريض ما 
أصابه من ضر وغبر ذلك! 

لذا فإن الساحر طاغرت كافرء حده في الإسلام ضربة بيف على 
العنق تفصل رآأمه ءن جسده. 

أما كرنه كافرء فهو لقوله تعالى : طواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ماك سلليمان وما كفر سلبمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
الحر وما أنزل على الملكبن بابل هاروت وماروت وما يعلمان من 
أحدٍ حتى بقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 2""4. 

فال الفرطبي في التفير: قوله تعالى: طظوما كفر سليمان». 
تبرئة من اك لليمان. ولم يتقدم في الآية أن أحداً نيه إلى الكفرء 
ولكن الإهود نبته إلى السحرء ولكن لما كان السحر كفراً صار 
بمنزلة من نسبه إلى الكنفرء دم قال: «إولكن الشياطين كفروا» فأئبت 


219١15 مررة القرف الآية:‎ )١( 


كترهم بتخليع البعر. 

وتال: فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفه بكلام يكون 
كفرا”'2 يقتل ولا يُستتاب ولا تقبل توبته؛ لأنه أمر يتسوٌ به 
كالزنديق» ولان الله تعالى سمى السحر كفراً بقوله: إوما يعلمان من 
أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر». وهر قول أحمد بن حنبل ٠‏ 
وأبي ثورء وإسحاق» والشافعي» وأبي حتيفة؛ ورُوي فتل الساحر 
عن عمرء وعثمان؛ وابن عمرء وحفصة. وأبي موسى» وقيس بن 
سعد وعن سبعة من التابعين. 

وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره» ويقول 
تعمددت القتل؛ وإن قال لم أتعمده لم يُقتل» وكانت فيه الدية كقتل 
الأقطا جراد ضري |دسيعان قد الغرر! 

قال ابن العربي: وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه كلام مؤلف يُعظم به 
غير الله تعالى؛ وتنسب إليه المقادير والكائنات. 


)١(‏ قلت: لا يتاتى الحر إلا بالشرك والكفر؛ من استفائة بشياطين الجن 
وتعظيمهم ورجائهم؛ وزعم التأثير بالأشياء والإتبان يما يعتبر من خوارق 
العادة وغير ذلك؛ ومن فعل الحرة الامتهانة بكلام الله تعالى استرضاء 
لشياطينهم. قال ابن تيمية عنهم في الفنارى 18/ 18: كثير من هذه الأمور 
يكتبون نيها كلام الله بالتجامة ‏ وقد يفلبرن حروف كلام الله عر وجل - [ما 
دم وإما غيره؛ وإما بغير نامةء أو يكتبرن غير ذلك يما يرضاء الشيطان» 
أر يتكطمرن بذلكء نذا غالوا أو كتبوا ما نرضاء الشباطين أعانتهم على 
بعض أغراضهم أه . فأي كفر بعد هذا الكفر. . 

ك[2”> 


الثاني : أن الله سبحانه قد صرح في كتابه يأنه كفر فقال: «إرما 
كفر سليمان»: بقرل الحرهء «ولكن الشياطين كفروا» به 
وبتعليمه. وهاروت وماروت يقولان: #إنما نحن فتنة فلا تكفر» 
وهذا تاكيد ليان" , 

وقد اعتير الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جملة نواقض الإيمان 
التي تخرج صاحبها من الملة: السحرء والعمل:به''2. وقد تابعه 
العربة. 

ونقل الشيخ عن صاحب «الإتناع» قوله: ويحرم تعلم السحر 
وتعلمه وفعله. ويكفر بتعلمه وقعله, سواء اعتقد تحريمه أو إباحته, 
نتأمل هذا الكلام”" . 
؟: _الكاهن: 

وهو الذي يتكهن علم الغيب» فيدعي علم الغيب وما سيكون» 
وهذا من أخص خصائص الله تعالى» حيث لا يعلم الغيب إلا هر 
سبحانه وتعالى. 


)00( الجامع لأحكام القرآن: الل الما 
)١(‏ الرمائل الشخصية؛ ص 39. 

(؟) الرمائل الشخصية. ص ؟١1؟.‏ 

(1) سررة الأنعامء الآبة: 1ه. 


ع 


ونال: «نقل إنما الغب ثه2''4. وقال: طقل لا يعلم من في 
الئارات والأرض الغيبّ إلا الله4”'؟. رفال عن نينا وقّة: إتل لا 
أملك لنفي ننماً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنتٌ أعلم الغيبَ 
لاستكثرت من الخير وما مني الوء74". 

لذا فإن أي «“خلرق يدعي خاصية علم الغيب وءا سيكون؛ فهر 
كاهن وطاغرت؛ ررأس في الطغيان. والمقر له بذلك يكون قد أقر 
له بخصائص الإلهبةء واتخذه إلهاً من درن الله . 

قال الشيخ محمد بن عبد الرهاب: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم 
خمةء منهم: الذي يدعي علم الغيب من درن الله. والدليل قوله 
تعالى : «عالم الغبب ذلا يُظهر على غيبه أحداً»”!2. 

ومما يدخل في مفىى الكهانة رالكاهن. ضارب الفنجان. 
والكفء والرملء وكذلك علم الأبراج والكراكب الذي تُصدَّر به 
الصحف. ورسائل الإعلام المرئية وغيرهاء فكل ذلك من الطغيان 
والكهانة الذي بعنبر ضرب في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ونحن إذ نبين هذا النوع من الملغيان. فإنتا نحذر العباد ‏ ون 
يحرص على سلامة دينه - من الاقتراب من الكهنة ‏ بأنواعهم 
المختلفة ‏ أو تجربتهم؛ ولر كان ذلك على وجه اللعب والمزاح. 
فإن دين الله يجب أن يؤخذ بجد ‏ لا يجوز أن يكون عرضة للعب 


.5١ مررةيرنسء الآية:‎ )١( 
.38 سررة النملء الآية:‎ )1( 
.188 سورة الأعراف. الآية:‎ )5( 
.١ مجموعة الترحيد؛ ص‎ )4( 


ما 


والتلية والمزاح. . ! 
لهء أو تَكَهّن أو نُكهّن له أو نكر أو تحر له:37©, 

وال يه : «من أتى عرّافاً أو كاهناً نصدقه بما يقرل» نقد كفر بما 
أنزل على محمدء”' . 

وقال يَق: «من أتى كاهناً نصدقه يما يقرلء نقد برىء مما أنزل 
على محمدة”". تعوذ بالله من الكفر والخذلانء بعد أن أعزنا الله 
بالإيمان. 
ه _الحاكم بغير ما أنزل الله : 

الحاكم بغير ما أنزل الله رأس في الطغيان والجررء لمجاوزته 
حكم الله تعالى وإعراضه عنهء واستبداله بحكم وشرائع الجاهلية 
الاخرى. 

فال تعالى: «ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولشك هم 
الكافرون4”؟"2. وقال: «ومن لم يحكم بما أنزل الله نأرلتك هم 
الظالمون»04", وفال: «أتحكم الجاهلية ينون ومن أحسن من الله 


)0( رراء الطيراني وغيره» محح الجامع الصغير: 19614109, 
1 رراء أحمد والحاكم؛ صححبح الجامع: 2991550. 

(5) رواه أحمد رغيرء؛ صححيح الجامع: 199419. 

(1) سررة المائدة. الآية: 41. 

(6) سررة المائدة, الآبة: 16. 


اح 


و؛, 


حكماً لقومٍ يوفنون174. ركل حكم غير حكم الله ذهو حكم 
الجاهلية؛ والآية تشمله وتطاله» وكل من يبغي حكماً غير حكم الله 
فهر ممن يبغي حكم الجاهلية. 

وممن ينالهم مسمى الدلاغرت وصفته لعدم حكمهم بما أنزل الله » 
قضاة المحاكم الوضعية. والمحاءين العاملين فيها الذين يحكمرن 
يحكمون بالعادات الائدةء وبالأعراف والأهراءء رسواليفهم 

فإن قيل: تُقرر في التعريف أن الطاغرت هو الذي يُعبد من دون 
الله فأين تكمن عيادة الحأكم بغير ما أنزل الله حتى سمي طاغوتاً؟ 

والجواب على ذلك من أوجه: 

منهاء أن الله تعالى قد ممى الحاكم بغير ما أنزل الله طاغرتاًء في 
قوله تعالى: ايريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفر وا يه4”'؟. 
١‏ ولا شك أن الطاغوت الوارد ذكره في الآية يشمل الحاكم بغير ما 
أنزل اللهء ولربما يكون المعني بالدرجة الأولى من صفة الطفيان 
وممى الطاغرت الراردة في الآية. وقد أثر عن بعض اسلف أن 
المراد بالطاغوت الوارد في هذه الآية هو كعب بن الأشرف اليهردي» 
لكونه يحكم بغير ما أنزل الله. . . 


.6٠ سورة المائدق, الآبة:‎ )١( 
0 زفق مورة النساءء الآية:‎ 


قال المودودي : فالمراد بالعلاغرت في هذه الآية صراحة الحاكم 
الذي يحكم بقوانين أخرى غير قائرن الله وشرعهء ركذلك نثلام 
ال.حاكم الذي لا يطيع سلطلة الله العليا ويستند إلى كتاب آخر غير 
كناب اث0 , 

ومنهاء أن الحاكم بغير ما أنزل الله يُعبد من جهة التحاكم رالطاعة 
من قبل المتحاكم إليهء وقد تقدم أن التحاكم عبادة لا نُصرف إلا لله 
تعالى» فمن تحاكم إلى غيره فهو متأله لهذا الغير وعابد له. 

ومنهاء أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله؛ يُخرج أولياءه ومتابعيه 
الراضين به» من نور الوحي وعدل الإسلام وهو الحكم بما أنزل الله 
إلى فللمات الشرك والكفر والجاهلية وهو الحكم بغير ما أنزل ال 
وهر المراد من قوله تعالى: ظوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
بخرجونهم من النور إلى الظلمات أولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون94"', 

ومنه يعلم أن الحاكم يغير ما أنزل الله يُجرى عليه مسمى 
الطاغوت؛ اسماً وصفة ومعتى» ولا محالة من ذلك. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : الطراغيت كثيرة 
ررؤوسهم خمة. منهم: الذي يحكم بغير ما أنزل الله؛ والدليل 
دوله تعالى: طإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4”'. 


. الحكومة الإسلامية‎ )١( 
1817 سوررة البقرة» الآية:‎ )1١( 
.5 لقف مجموعة الترحيد. ص‎ 


م١‎ 


- فصل القول فيمن يحكم بغير ما أنزل الله : 

نحن إذ نتكلم ‏ في بحثنا هذا عن طفيان الحاكم الذي يحكم 
بغير ما أنزل اللهء وعن حكم الشرع فيهء لا نقصد منه صررة ذاك 
الحاكم الطيب الذي يحب شرع الله. ولا يرضى عنه بديلاً» ويسعى 
إلى تطيقه ‏ ندر طاقته ‏ في جمميع مجالات الحياة». لكنه في 
وائعة - وفل وقاتم - تخونه نفهء فيحكم فيها بغير ما أنزل الله 
لضعف في نفه أو هرىء مع اعنرافه بالتقصير وشعرره بالإثئم؛ كما 
هو حال كثير من حكام بني أمية والعباسيين»؛ وغيرهم من حكام 
الملمين الذين جاؤوا من بعدهم. 

فهزلاء ‏ رمن كان على صورتهم ‏ لا نقول إلا بإسلامهم؛ رلا 
نعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين قال بكفرهمء وعليهم وعلى 
أمثالهم نحمل مقولة ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم: 
إنه كفر درن كفره» وليس بالكفر الذي ينقل عن الملةء وأنهم فعلرا 
نعلاً يضاهي أفعال الكفار. 

فنحن لا نريد هذه الصورة الشبه غائبة عن الساحة ومنذ زمن 
بعيد» وإنما نريد حالة أخرى» نريد تلك الصورة الائدة في كثير من 
أمصار المسلمين... 

نريد ذاك الحاكم الذي غير وبدل. وقدم شرع الطاغوت على شرع 
الله» واستحسنه وحسنه في أعين الناس... 

نريد ذاك الحاكم الذي يحارب ويعادي شرع اللهء والدعاة إلى 
تطبيق شرع الله في الأرض. . . 


م 


نريد ذاك الحاكم الذي يحمي - بالمال والرجال واللاح ‏ رانين 
الكفرء ويقاتل الأمة دوتها. . . 

نريد ذاك الحاكم الذي ظهرت فيه جميع العلامات والقرائن الدال 
على كرهه لشرع الله . . 

نريد ذاك الحاكم الذي بحتاج إلى ثورة عارمة مسلحة حتى ينصاء 
إلى أمر أو حكم واحد من أحكام الله . . ! 

نريد ذاك الحاكم الذي أعطى ظهرء لشرع الله. وأعرض عنه كل 
الإعراض. .. 

نريد ذاك الحاكم الذي استحل - بلسان الحال والعمل وهو أقوى 
من سان المقال ‏ الحكم بغير ما أنزل الله . . 

فهذه الصورة الخبيئة الجائمة على صدر الأمة ومقدراتها نريد. 
وهذا الحاكم اللاغي ‏ بصفاته الانفة الذكر ‏ نريد» وفيه نقرل: قد 
اجتمعت أدلة الكتاب والنة؛ وجميع أقرال علماء الامة المعتبرين - 
بما لا يدع مجالاً للشك والتوقف أو التردد ‏ على كفره كفراً بواحاً 
ظاهراء لا يتوقف في تكفيره إلا كل مرجف مثفل. أو جاهل أعمى 
البصر رالبصيرة. 

وإليك بعض أفرال أهل العلم في ذلك: 

١‏ ابن كثير: 

فال في نفسير قوله تعالى: «أنحكم الجاهلية يبنون ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يوقنون4”'؟. 


.69 سررة المائدف, الآية:‎ )١( 


الله 


ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله السحكم المشتملل على كل 
خير الناهمي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهراء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان 
أهل الجاهلية يحكمرن به من الضلالات والجهالات مما يضعرنها 
بآرائهم وأهوائهم؛ وكما يحكم به التنار من السياسات الملكية 
الماخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم «الياسن؟2) وهر 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد انتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواء فصارت في بيه شرعاً متبعاً 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ُو فمن فمل ذلك 
فهو كافر يجب تتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسورله؛ فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثيرء قال تعالى: «أفحكم الجاهلية ييغون»؛ أي 
.يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون «ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون21!4. 

فتأمل كيف اعتبر الحكم «بالياسق؟ كفراء وأن الذي يحكم به كافر 
يجب قتاله.. ثم تأمل هل نجد فارقاً بين ياسق جنكزخان وبين 
القوانين الرضعية النافذة في أمصار الملمين؟! 

بل لربما كان الياسق أنضل من جهة أنه يحتوي على بعض ما جاء 
في الملة الإسلامية» بخلاف القوانين الوضعية التي كلها مستمدة من 
قرانين الغرب وأهواء الرجال. 


,ا/٠/؟ تفير القرآن العظيم:‎ )١( 
84م‎ 


١‏ -أحمد شاكر: 

قال معلقاً على كلام ابن كثير السابق : أفيجرز مع هذا في شرع الله 
أن يحكم الملمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات أوربة 
الوئنية الملحدة» بل تشريع تدخله الأهراء والآراء الباطلة يغيرونه 
رببدلونه كما يشاؤون. لا يبالي واضعه وافق شرعة الإسلام أم 
خالفها. . 
كفر براح لا خفاء فيه ولا مداورة؛ ولا عذر لأحد ممن يتب 
للإسلام ‏ كانناً من كان في العمل بها أو الخضرع لها أو 
إفرارها. .. 

أفيجرز مع هذا لأحد من الملمين أن يعتنق هذا الدين الجديد: 
أعني التشريع الجديد؟! 

أو يجوز لرجل ملم أن يلي القفضاء في ظل الياسق العصري»؛ 
أن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ !00؟, 

“" -ابن تيمية: 

في فوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إلك وما أنزل من قبلك بريدون أن بتحاكموا إلى الطاغوت. . . © . 

قال: في هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من 
“ماكم إلى غير الكتاب والسنة» وعلى نفافه. وإن زعم أنه يريد 


.١ال]ر عمدةالتفير: 4/ 1لا‎ )١١ 


وم 


الترفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يميه هو عقلات من الأمرر 
المأخوذة عن بعض الطراغيت من المشركين وأهل الكتاب رغير ذلك 
من أنواع الاعتبار. 
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدرد عليها بمال 
يأخذهء كان بمنزلة مقدم الحرامية؛ الذي يقاسم المحاربين على 
الأخيذة» وبمنزلة القراد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على 
فاحثة”'؟؛ وكان حاله شبيهاً بحال عجرز الرء امرأة لوط التى كانت 
تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها: «نأنجيناه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين# . . . 
وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر وهذا 
هو مقصود الولاية؛ فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال 
يأخذء”'“2؛ كان قد أتى بضد المتصودء مثل من نصبته ليعينك على 
عدرك» فاعان عدرك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به فى 
كل الله تقائل به السلفين :. : ْ 
وقال: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام 
' الظاهرة المتراترة يجب جهادهاء حتى يكرن الدين كله لله. بانفاق 
العلماء. 


)١(‏ إذا كانت هذه منزلة من بحكم بغير ما أنزل الله لرشرة برتشبهاء فما يكرن 
القرل إذأ نين يعرض عن حكم اله إعرافاً كلباً. رببدل شرع ان 
بشرائع شنى من صم اللشر . . ؟1 

(؟) فلت فكيفا بحكام وولاة هم يدتمرن اثمال لمكثرامن 35. كر 
والفراحش. . ؟! 


كلم 


فثبت بالكتاب والنة وإجماع الامةء أنه يقاتل من خرج عن 
شريعة الإملام وإن تكلم بالشهادتين. .. 

وقال: فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله 
ورسوله فقد حارب الله ورسولهء ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله 

ومعلوم بالافطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع الملمين ان 
من سوغ”" اتباع غبر دين الإسلام؛ أر اتباع شريعة غير شريعة 
محمد يعْ: فهو كائرء وهر ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر 

ونال: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير 
اتباع لما أنزله الله فهو كافر”''. فإن ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 


)١(‏ لت حكام هذا الزمان وثفرا عند السويغ لشرائعم الكفر ولم يتجاوزرا 
ذلك. بل تراهم ‏ وبكل وفاحة وجرأة على انه يروجونهاء ويحسنرنها في 
أعبن الناسء رباطرون الامة أطراً على التحاكم إللهاء والريل كل الربل 
لمن يعارضها أو يتخلف عن تنفيد أحكامهاء رالتائرن ‏ كما ينرلرن ‏ فوق 
كل شيء. . نأي كفر بعدا هذا الكفر. 

(؟) إن إطلاق أهل العلم لشرط الاستحلال مشكل على مرجئة العصرء هم لا 
برون الاستحلال استحلالاً إلا إذا نطق المرء بعظمة لانه أنه يبتحل 
الحكم بغبر ما اتزل الله في قلبه ‏ ومئل هذا لا يصدر عن أطنى طناة 
الارض ‏ رما مرى ذلك من القرائن العملية الجلية التي تدل على 
الامتحلال والجحرد والاستهانة بحكم المه. لا اعبار لها عندهم؛ رحفينة 
ذلك أنوم يطلرن العمل والقرل كدليل على الإيمان أو الكفر ‏ نهم 
جهمبرن ني الإيمان وإن لم يعترفرا بذلك ‏ وهذا مخالف لما عليه ملف ع 


لالم 


بالعدل؛ وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهمء بل كثير من 
المنتبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله 
كواليف البادية» ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكناب 
والنةء وهذا هو الكفر. فإن كثيراً من الناس أسلمواء ولكن لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعرن» فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزمرا ذلك. بل 
استحلرا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله نهم كفار”"2. 


 "*‏ محمد بن عبد الوهاب: 
قال رحمه الله: تُكمّر من أشرك بالله فى إلهيته بعدما نبين له 


الحجة”'' على بطلان الشركء وكذلك تكفر من حت للئاس» أو 


(000 


(00 


الأمة. من أن الإيمان اعتقاد وقول وعءلء كما أن الكفر يكرن بالاعتفاد 
والقرل والعمل؛ وتفصيل ذلك تجده في ردنا على شريط «الكفر كفران' 
للشيح محمد ناصر الدين الألباني» وهر في مصنف يتجارز الماتين 
ممفحه. 

انظر الفتارى: 710/6 ولخك5/ 06 جحلل لول الال أكف 
ومجمرعة الترحيد: 75917. 

اشتراط فيام الحجة قبل تكفير المعيّنء يكرن في حالة رجحان الظن ان ذاك 
المعين قد وفع في الكفر عن جهل لا يمكن دفعه؛ لان العجز يرفع 
التكليف؛ وهذا ما يقصده الشيخ رحمه الله. 

أما إذا كان كفره عن جهل أو عجر ي.كن دقمه لكنه لا يفعل تفصيراً أر 
تفريطاً؛ نإنه لا يمذرء ويُكفْر بعينه. ولا يشترط لتكفيره يام الحجة؛ لان 
الخطأ لا ببرر الخطأ ولا يكون عذراً لهء ولقوله تعالى: طفائقوا الله ما 
استطمتم > ١‏ وهذا يستطيع أن يرد عن نفه الكفر لكنه ما فعل . 


وإذا كان الأمر كذلك مع من كانت هذه حالتهء فمن ياب أولى أن لا يمذر > 


8م 


أنام الشبه الياطلة على إباحته. وكذلك من فام بسيفه دون هذه 
المشاهد ‏ أي القرور ‏ التي يثرك بالله عندهاء وقاتل من أنكرها 
وسمى في إزالتهاء ونكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد 
الاس عنه”2, 

ذلت: ونحوه الذي يقاتل دون قوانين الكفر رالشرك» وقاتل من 
أنكرها وسعى في إزالتهاء فإنه كافر أبضاً. ركذلك الذي يروجها 
ويحسنها ويفرضها على الأمة فإنه كافر. 
4 - محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: 
قال رحمه الله : الحاكم بغير ما أنزل الله كافرء إما كفر اعتقادٍ ناقل 
عن الملةء وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة'"2. 

أما الأول وهو كفر الاعتقاد. فهر أنراع: 

أحدها: أن يجحد الحاكمٌ بثير ما أنزل الله أحقيّة حكم الله 


أو يعترط لتكفيره فيام الحجة عليه من جديد؛ من قد بلغته الحجة الشرعية 
بسررة صدديحة ترفع عنه الجهل واللبس فيما هر واقع فيه من الكفر . 
أترل ذلك: لآن مرجئة العصر يجعلون أيام الحجة جملة اعتراضية أمام 
تكفير أني «عبن» ولو كان الكفر أطنى من إبليس وأعلم منه. . !! 

)١(‏ الرسائل الشخصبة؛ ص 08., .5١‏ فلت: تأمل كيف اعتبر المقائل دون 
الفرور التي تعبد من دون الله كافراء وأن فمله قرينة على الكفر ندمخه 
بالكفر ٠‏ وإن لم يصرح بلانه أنه يستحل ذلك في بالنه . 

(1) يريد من كفر الاعتفاد الكفر الأكبرء ولبى الكفر المحصرر في اعتقاد 
القلب فةتطء وكذلك الكفر العملي فهر يريد منه الكفر الأصغر الذي هر 
درن الكفر الأكبر؛ ولا يريد نفي الكفر الأكبر مطلقاً عن العمل الظاهره 
كما يروج لذلك جهومية المدصر!! . 
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ورشوله. وهذاما لا نزاع فيه بين أهل العلم. . فَإِنّه كافر الكفر الناتل 
فمن الملة . 

الثاني : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كرن حكم الله 
ورسوله حقآء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول ب أحسن من 
حكمهء وأتمٌ وأشملٌ. . وهذا أيضاً لاريب أنه كفر. 

النالث: أن لا يعتقد كرنه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن 
اعتقد أنه مثلهء فهذا كالنرعين اللذين تبلهء فى كونه كافراً الكفر 
الناقل عن الملة . 1 

الرابع : أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ممائلاً 
لحكم الله ورسولهء فضلاآً عن أن يعتقد كونه أحسن منهء لكن اعتقد 
جواز الحكم بما يخالف حكم الله ررسوله» فهذا كالذي قبله. . . 

الخامس: وهر أعظمها وأشملها وأظهرها مماندة للشرعء 
ومكابرة لاحكامه ومثاقةلله ولرسولهء وءمضاهاة بالمحاكم 
الشرعية» إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً 
وحكماً وإلزاما. ومراجع ومسدندات. 

فكما أن لل.حاكم الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها كلها إلى 
كتاب الله ومنة رسوله 35. فلهذه المحاكم مراجمء هي: القانرن 
الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة؛ كالقانون الفرنسي. والقانون 
الأمريكي ٠.‏ والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين؛ ومن مذاهب 
بعض البدعيين المنتسين إلى الشريعة وغير ذلك . 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة؛ مفتوحة 
الأبراب» والناس إليها أسراب إثر أسراب؛ يحكم حكامها بينهم بما 


ان 


يخالف حكم النسنة والكتاب من أحكام ذلك القائرت؛ وتُلزمهم بف 
رنقرهم عليهء. وتحتمه علبهم. نأي كفر فوق هذا الكفرء وأي 
منانضة للشهادة بآن محمداً رمول الله بعد هذه المناتضة . 

الادس: ما يحكم به كثير من رؤماء المشائر» والقبائل من 
البرادي وتحوهم» من حكايات آبائهم وأجدادهي. وعاداتهم التي 
يسمونها «سلرمهم'» يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به ويحضون 
على التحاكم إليه عند النزاع؛ بقاءً على أحكام الجاهلية» وإعراضاً 
ورغبة عن حكم الله ورسرل”'؟. 

قلت: من ينامل وافع كثير من حكام هذه الأمة ‏ بعين الإنصاف 
والتجرد للحن يجد أن هذه الأنواع التة التي ذكرها الشيخ ‏ وأن 
واحدة منها تكفر الحاكم وتخرجه من الملة ‏ متوفرة قيهم جميعها 
وينصفون بهاء ويزيدرن عليها خصلة الاستهانة والتهكم والاستهزاء 
بشرع الله وخصلة أخرى ثامنة وهي: محاربتهم واضطهادهم لمن 
يطالبهم بالحكم بما أنزل الله. .. ومع ذلك نجد ‏ من مشايخ 
الإرجاء - من بتوقف عن تكفيرهم ‏ رغبة أو رهبة ‏ ويحمل عليهم 
مقولة : كفر درن كفرء والكفر العملي الأصغر!! 

فإن قبل: كيف تحملونهم تبعات الترع الادس؟؛ وهر تحاكم 
القبائل والعشائر إلى الحكايات والعادات. . ؟ 

أقرل: فهم يتحملون تبعات هذا النوع لأنهم يقرونهم على ذلك. 


)١(‏ رمالة تحكيم الفرانين. 


يدي التدخل بهاء وربما اعتبروها من التراث الشعبي الذي ينبي 
المحافظة عليه . . رالرضى بالشيء كفاعله. رالرضى بالكفر كفر. 

وربما كان سكوتهم عأيهم وت 2ك جيعه.م لهم من باب اضعاف شوكة 
المطالبة بالحكم بما أنزل الله فهم مما عُرفوا فيه أنهم كل ما يصب 
في إضعاف شوكة الإسلام والملمين؛ء يشجعونه ويروجورنه. 
ويسكتون عليه. 

ه ‏ الشنقيطي : 

قال رحمه الله: أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق 
الشماوات والأرضء فتحكيمه كفر بخالق الماوات والارض؛ 
كدعرى أن تفضيل الذكر على الأنئى في الميراث ليس بإنصاف» 
وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث؛ وكدعرى أن تعدد الزوجات 
ظلمء وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والةطلع ونحوهما أعمال 
وحشية لا يرغ فعلها بالنان» ونحو ذلك . 

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع رآأءوالهم 
وأعراضهم رانابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق اللسماوات 
والأرضء وتمرد على نئلام الماء الذي وضعه من خََلَنَ الخلائق 
كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع 
آخر علواً كبيرآ #(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله » . 

ويفهم من هذه الآيات كتوله إولا يشرك في حكمه أحدا» أن 
متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مش ركون بالله. وهذا 
المفهوم جاء مبيناً في آيات أيعر؛ كقوله فيمن انبع تشريع الشيلان ني 
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إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق وإن الشباطين ليوحون إلى أولبائهم ليجادلوكم وإن 
أطمتموهم إنكم لمشركون» فصرح أنهم مشركون بطاعتهمء وهذا 
الإشراك في العلاعة» واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو 
المراد بعبادة الشيطان في قرله تعالى: «ألم أعهد إلبكم يا بني آدم ألا 
نبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفوله تعالى: «وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا ء أي ما يعبدرن إلا شيطاناً؛ أي وذلك باتباع تشريعه» 
ولذا سمى الله الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله 
تعالى: #وكذلك زبن لكثير من المشركين قشل أولادهم 
شركاؤهم». 


ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن 
٠ن‏ يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم 
أنهم ٠ؤمئرنء‏ وما ذلك إلا لأن دعراهم الإيمان مع إرادة التحاكم 
إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ وذلك في 
ذوله تعالى: طألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
بكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا» . 

وبهذء النصوص المارية التي ذكرنا يلهر غاية الظهرر أن الذين 
.“عون القوانين الوضعية الني شرعها الشيطان, على ألنة أوليائه 
٠.خالنة‏ لما شرعه الله جل رعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم 
وسلمء أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» 


بل 


وأعماه عن نور الوحي مثلهه”؟. 

١‏ -_عبد العزيز بن باز: 

حيث فال: ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير 
من حكم الله ورسولهء أو تمائلها وتشابههاء أر نركها وأحل محلها 
الأحكام الوضعية» والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً أن أحكام الله 
خير واكمل وأعدل. 

وقال: فمن خخضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيهء فهر 
العابد له» ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعهء فقد عبد 
الطاغرت وانقاد له. كما تال تعالى: طألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وتد أمروا أن يكفروا به ويريد الشبطان أن يضلهم غلالاً 
ببدا» . 

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغرت والتحاكم إليه من 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رأن محمداً عبده 
ورسول0©, 
فانظر كيف اعثبر الشيخ أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله» 
واستبداله بالاحكام الوضعية والأنظمة البشرية ‏ كما هر حال أكثر 
الأنظمة الحاكمة اليوم ‏ يقتضي انتفاء مطل الإيمان عن صاحيهء 
وإن ادعى ملامة اعتقاده نحر شرع الله وحكمه. 


.21- أضواء اليان: 14/ له‎ )١( 
(؟) رسالة وجرب تحكيم شرع الله.‎ 
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/ا - سيد قطب: 

قال رحمه اللّه: إما أن يكرن الحكام فائمين على شريعة الله كاملة 
فهم في نطاق الإيمان» وإما أن يكونرا قائمين علئ شريعة أخرى مما 
لم يأذن به الله فهم الكافرون والظالمون والفاسقون. 

وإن الناس إما أن يقبلرا من الحكام والقضاة حكم الله رنضاءه في 
أمررهم» فهم مؤمئون رإلا فما هم بالمؤمنين. . . ولا وسط بين هذا 
الطريق وذاك» ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج بمصلحة. 

ولين لأحد من عباده أن يقول إنتي أرفض شريعة الله؛ أو أنني 
أبصر بمصلحة الخلى من اش فإن قالها ‏ بلان أر بفعل ‏ نقد خرج 
من نطاق الإيمان. فما يمكن أن يجتمع الإيمان رعدم تحكيم 
شريعة الله أر عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. 

والذبن يزعمون لانفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون' ثم هم لا 
يحكمون شريعة الله في حياتهمء أو لا يرضون حكمها إذا طبن 
عليهم. إنما يدعون دعرى كاذبةء وإنما يصعلدمون بهذا النمص 
القاطع وما أولتك بالمؤمين» . 

فمن شاء أن يقول: إن البشرية في طور من أطوارها لا تجد في 
هذا الكتاب حاجتها فليقل» ولكن ليقل معه إنه ‏ والعياذ بالله ‏ كافر 
بهذا الدين مكذب بقول رب العالمين. 

وهكذا تتبين القضية بقول الله سبحانه ايا أيها الرسول لا بحزنك 
الذين يارعون إلى الكفر من الذين قالوا آمنا بأنواههم رلم نؤمن 
قلوبهم». 
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هكذا تتبين القضية. . إله واحدء ومالك واحد.. إذن فحاكم 
واحد ومشرع واحدء ومتصرف واحد.. وإذن فشريعة راحدة» 
ومنهج واحد وقانون واحد.. وإذن فطاعة واتباع وحكم بما 
أنزل الله؛ فهر إيمان وإسلام. أر معصية وحكم يغير ما أنزل الله فهو 
كفر وظلم رفسوق. 

ما الذي يستطيع أن يقرله من ينحي شريعة الله عن حكم الحيات 
ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية. ويجعل هراه هر أو 
هوى شعب من الشعوب أو هوى جيل من أجيال اللبشرء فوق حكم 
الله » وفوق شريعة الله؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من 
المسلمين؟!! الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من 
الأعداء؟ ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر الملمين أن يقيموا 
بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجهء وألا يُفتنرا عن بعض ما أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة» والارضاع 
المتجددة والأحوال المتقلبة؟ ألم يكن ذلك في علم الله وهو يشدد 
هذا التشديد ويحذر هذا التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقرل ما يشاءء ولكن الملم أو من 
يدعون الإملام ما الذي يقواونه في هذا كله؛ ثم يبقرن على شيء ن 
الإسلام أر يبقى لهم شيء من الإسلام؛ إنه مفرق الطريق الذي لا 
جدوى عنده من الاختياره ولا فائدة في المماحكة عندء ولا 
الجدال. . إما إسلام وإما جاهلية» إما إيمان وإما كفر؛ إما حكم الله 
وإما حكم الجاهلية. . 
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ومحرد الاعتراف بشرعية منهج أر وضع أو حكم من حنم غير 
الل هر بذاته خروج من دائرة الإملام ل فالإسلام لله هر ترحيد 
الديئوئة له دون سواء'') 

8م محمد حامد الفقي: 

قال رحمه الله في نعليقه على يامق» التتار الذي تكلم عنه ابن 
كثبر عند نفسير فوله تعالى: طانحكم الجاهلية يغون»: ومثل هذا 
وشر منهء من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء 
رائفروج والاموال؛ ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة 
رسوله يُدةء فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى 
الحكم بما أنزل اللهء ولا ينفعه أي اسم تمى بهء ولا أي عمل من 
ظلراهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحرها"'؟. 

أقرل: في هذه النقرلات لجهابذة أهل العلم القدر الكاني لمن 
أراد معرفة الح فى المسألة؛ أما من أعدى الله بصره وبصيرته» ممن 
أثر ركوب الهرى من غير التفات إلى نص أو فول عالم معتبرء فهؤلاء 
حينا أن نقول فيهم فوله تعالى: #وجعلنا لهم سمماً وأيصاراً وأنئدة 
نما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أنتدتهم من شيء74", 
<أتريدرن أن تهدوا من امل الله ومن يُضلل اللَهُ فلن تجد له 
مبلة»30, 


)١(‏ طرين الدعرة في ظلال النرأآن: 1/7ه ر ١7#‏ و 44ا ر95ا. 
(1) حاشية فتم المجيد: 595. 

(؟) مورة الأحقاق. الآية: 51. 

(1) سررة الناى الآية: 4ى. 
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ما يتعلق يفقه آيات سورة المائدة: 

وهي ترله تعالى: ط«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون. . الظالمون. . الفاسقون94'', 

فال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهردء ففبهم رالله 
أنزل وإياهم عنى الله عزّ وب ل''2. وفال: من جحد ما أنزل الله فقد 
كفر. وعن البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» رأبي 
مجلزء وأبي رجاء العطاري.؛ وعكرمة؛ وعبدالله بن عبد اللهء 
والحسن البمريء وغيرهم قالوا: نزلت في أهل الكتابء زاد 
الحن البصري: وهي علينا واجبة. وعن سفيان الثوري.» عن 
منصررء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الايات في بني إسرائيل 
ورضي الله لهذه الأمة. 

والذي اختاره ابن جرير الطبري : أن الآية المراد بها أهل الكتاب» 
أو من جحد حكم الله المنزل في الكتناب9؟. 

مما سيق نتضح الأمور التالية: 

١‏ - أن الآيات نزلت في كفار أهل الكتاب؛ وهي تشمل غيرهم 
ممن يجحد حكم الله عرز وجل... 





.1417 046 11 سررة المائدف, الآيات:‎ )١( 

)١(‏ جاء في صحيح سلن أبي دارد 210658: عن ابن عباس قال: (ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون). إلى فرله (الفاسقون). هزلاء 
الايات الثلاث نزلت في البهودء خاصة في قريظة والنضير. 

(9) انظر تفير أبن كبر . 
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؟ - أن الآيات إذا أطلقت فور يراد منها: الكفر الأكبرء والفسق 
الأكبرء والظلم الأكبرء لأنها نزلت في أهل الكتاب ومن يجحد 
حكم الله. وليس كما يفعل منايخ الإرجاء لمجرد سماعهم الآيات؛ 
سرعان ما يحدارنها على الكفر دون كفرء رالنللم دون ظلمء 
والفق درن فى متذرعين بقرل ابن عباس . . !! فهي مقولة حل» 
لكن يريدون بها إحقاق باطل» وإيطال حق حيث وضعرها في غير 
موضعها وحملرها ما لا تحتمل. 

17" عند حمل الآيات على الملمين؛ ينظر لحالهم: إن كائرا 
ممن يرفضون حكم الله. ويحاربون دعاة الحكم إلى الله. ويشرعرن 
التشريع الذي يضاهي شرعاللهء وقد بدلوا حكم الله بحكم 
الطاغرت . . فهؤلاء ينطبن عليهم الكفر الأكبرء رالظلم الأكبرء 
رالفق الأكبر المخرج عن الملة» وإن لم يصرحوا بلانهم أنهم 
يجحدون حكم الله؛ لان لان الحال أقرى .من لان المقال وهر 
شاهد علبهم بالكفر . أما إن كانرا ممن يحكمرن بما انزل اللهء ونظهر 
منهم القرائن اللفظية والفعلية الدالة على حبهم لحكم الله ورضاهم به 
رحرصهم عليه. رأنهم يسعرن جهد طانتهم لتطبيقه. ثم هم في 
مألة أو بعض المائل يحكمون فيها بغير ما أنزل الله لهرى أر 
ضعف أو شهرة أو تأريل باطل؛ مع اعترافهم بالتقصير وشعررهم 
بالإئم؛ فمثل هؤلاء يحمل عليهم قرل ابن عباس: كفر دون كفر. 
وظلم دون ظلم... 

قال ابن القيم: الحكم بغير ما أنزل الله يتنارل الكفرين» الأصغر 
رالأكبر بحب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم يما 
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انزل الله في هذه الوافعة» وعدل عنه عدسياناً. مع اعترانه بأنه مستدل 
للعقزبة فهذا كفر أصنر”'؟. رإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير 
فيهء مع نقنه حكم الله هذا كفر أكبر”'. 

إذا كان ابن عباس يقول: إن الآيات نزلت في كفار أهل 
الكتاب» وأن من جحد حكم الله فهر كافر» إذاً من يقصد بقرله: كفر 
درن كفرء وإنه ل بالكفر الذي ينقل عن الملة؟ 

فإن من تمام فنه «مدلولات القرل» إدراك زمانهء والفلررف 
المحيطة بهء والاسباب التي دعت إليهء رابن عباس رضي الله عنه 
كان يقصد حكاماً ملمين معاصرين له وهم حكام بني أمية» الذين 
لم نظهر منهم القرائن الدالة على جحردهم لحكم الله أو الاستهانة 
بهء وكانوا يحك.ون الشريعة في عموم حياة الناس» والانحراف الذي 
طرأ في الحكم في عهد الأمويين ‏ وعنه سثل ابن عباس وهو المعني 
من كلامه ‏ قد أشار إلبه النبي 5 بقوله: «أول ما يفقد من 
الدين الحكم». وتال: «أول من يغير سنتي رجل من بلي 





)١(‏ تامل أهكذا هم حكام هذا الزمان حتى تحبل عليهم مقرلة اكقرشرناعم: 

وكفر أصنر؟١!‏ 
ثم انظر كيف وصفه يعدوله عن الحكم بما أنزل الله في واعة معينة واحدة» 

إذ لا يخطر على باله رحمه اللهء ولا على بال غيره من أهل العلم أن 
يفترضص في الحاكم أن ينحي شرع الله كلياً ويسدل به شرعاً آخر من صنعه 
أر صنع غيره من الطراغيت؛ ثم يحمل عليه مقرلة الكفر الأصغرء وكفر 
درن كفر. . كما هو صنيع مرجتة العصر . 

)0( بدائع التغير: ؟115/1. 
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مية»''؟. أي يغير سنته يَقْةِ في اختيار الخليفة إلى نظام ورائي» ومع 
ذلك لا أحد ينك في إسلام معاوية وأولاده. ولا أحد قال بكفرهم. 

وعليه فمن الخطأ الظاهر حمل كلام ابن عباس - كفر دون كفر - 
الذي كان يقصد به حكام بني أمية» على حكام في هذا العصر 
استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله بالقول والفعل؛ واجتمعث فيه جميع 
نوافض الإيمان!"'. 
5 المشرع من دون الله : 

يختلف المشرع عن الحاكم المنفذء رهذا ما يسمرنه في هذه 
الأيام بالسلطة التشريعية التي تلزم السلطة التنفيذية ‏ وهم الحكام ‏ 
بتنفيذ ما يصدر عنها هن أحكام وتقريرات وتشريعات. 

وقد يكون الم شرع من دون الله شخصاًء أو هيئة؛ أو جماعة» أو 
حزبآء أو مجلا يضم مشرعين., أو أحبار ورهيان ومشايخ يكتون 
الطابع الديني. . . وغير ذلك . 


)١(‏ الللة المحبحة' 0197498. قال الشبخ ناصر: لعل المراد بالحديث 
تغير نظام اختبار الخليفة وجمله ورالة اه. 

(1) قال الشيخ «حمد تلب في تتابه #واقعنا المعاصرءء 84؟5: مظلوم ابن 
عباس فنا فال ما فال وهو بُسأل عن الأمويين. أنهم يحكدون بغير ما أنزل 
افه. فما النرل فيهم؟ وما من أحدٍ على الإطلاق فال عن الأمرين إنهم 
كفارء ففد كابرا يحكمون الشريعة في عمرم حياة الناس. ولكنهم يحيدون 
عنها في بعض الأمور المتملقة بلطانهم إما تاويلاً وإما شهرةً ‏ ولكنهم لا 
يجماون مخالفتهم نشريعا مضاهيا لشرع الله ففال فيهم ابن عباس: إنه 
كفر دون كفرء فهل كان يكن لابن عباس أن يقول هذا فيمن ينحي الشريعة 
الإسلامية أصلاء ويضع بدلا منها قرانين وفضعية؟! 
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وعلى العمرم فإننا نقول: كل من جعل خاصية التشريع ‏ التحلبل 
ش والتحريم» والتحين رالتقبيح ‏ لنفسه من دون الله. وأخذ يشرع 
للعباد ما يهراء ويراه» فهو طاغرت وقد جمل من نفسه نداً لله تعالى» 
يجب تكفيره والكفر به. 
ونوله تعالى: إيريدون أن يتحاكمرا إلى الطاغرت ود أمروا أن 
يكفروا به4» يطاله ويشمله كطاغرت يعبد من جهة التحاكم إلى ما 
يسرّع؛ ومن جهة طاعته والإقرار له بخاصية التشريع التي تعتبر من 
خصرصيات الله وحده؛ كما تال تعالى: «ولا يشرك في حكمه 
أحداة. 
فأيما مخلوق يعترف له بهذا الحق» ويتحاكم إلى ما يصدر عنه من 
أحكام وتشريعات» فقد أفر له بالإلهية والربوبية. واتخذه معبرداً 
ونداً لله تعالى في أخص خصائصه. وإن صلَّى وصام وزعم أنه من 
الملمين. ونوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من 
دون الله. يطاله ويشمله. 


0 - التشريع ذاته : 

كذلك إن النشريع المضاهي لشرع الله نعالى ذهو طاغرت» وهو 
مما يراد من فرله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت» . 
رند تقدم معنا في التعريف للطاغرت» أن من أهل العلم من أدخل 
التشريعات المضاهية لشرع الله؛ والقرانين الرضعية وغيرها ني 
مسمى اللاغوت؛ وأجرى عليها اسم الطلاغرت وصنفة الطغيان7©. 





)2غ( جاء في فناوى اللجنة الذائ.ة تلدوث الملمية والاقناء (1/ 0135): واأعراوت 
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رمما يدخل في هذا النوع من الطاغرت الدساتير الرضعية التي 
صاغتها عقول اللشر لتحكم البلاد والعباد؛ والجميع ‏ كما يقرلرن 
عبدة الطاغرت ‏ تحت الدستور ء ينفذون ما جاء فيه؛ فالدمترر يعلر 
الجميع رلا يُعلى عليه كما يقرلون. . ! 

ولشدة رهبة القوم من الدسئور ‏ التي نأتت بعد دعاية مكثفة قد 
قام بها الطاغرت ‏ فإنهم يتصررون أن يخرجرا على كل شيء أر 
ينقدرا كل شىء سوى الدستور الطاغرت الذي خطه الطاغرت» 
فالدستور ‏ عندهم ‏ فوق التعقيب وفوق النقد والاعتراض» رالريل 
كل الويل لمن ترل له نفه إهانة الدسترر رالتطاول عليه. . . !! 

ومما يدخل كذلك في هذا النوع من الطاغوت. الكتب التي تروج 
الكمر وتدعر له. وبخاصة منها تلك الكتب التي تحتوي على مبادىء 
ومناهج الاحزاب العلمانية الكافرة وغبرهاء رالتي تعتبر مراجم 
هامة ‏ لا بد من الأخذ بها عند أفراد الحزب وءن ينتمر إليه. . ! 

فالكناب الذي يتضدن الكفر والشرك؛ وئن منصوب ينتظر من يقع 
في شباكه؛ فيأخذ يما فيه ويتبعه”"2. 


9 بالطاغرت في الآية: «بريدون أن يتحاكمرا إلى الطاغرت4. كل ما عدل 
عن كتاب الله نعالى ومنة نيه بَتأف إلى التحاكم إلبه من نظم وقوانين وضعية 
أو نفاليد وعاداث متوارلة أر رؤساء بائل ينمل بينهم بذلك؛ أر يما يراء 
زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتببن أن النظم التي وضعت ليتحاكم 
إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغرت !.ه. 

49 وهنا يتدعي من القانفين على دوو النشر ويخاصة التي تمي نفها 
إسلامية الاهاع عن نشر كتب تحتري على الكفر والشرك والفلالات. ع 
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فإن قيل: الطاغرت هو الذي يعبد من درن اللهء فأين تكمن عبادة 
التشريع. . .؟ 

أفرل: من الراضح أن عبادته تكمن من جهة التحاكم إلبه 
وطاعته» والأخذ بنصوصه وأحكامه من غير تعقيب أو تقديم بشيء 
يدل على التعقيب والاعتراض» وغير ذلك من الأمور التي تدخل في 
معنى العبادة لغة وشرعاً» والتي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. 


6- المحبوب لذاته من دون الله تعالى : 

قد نقدم أن المحبرب لذاته من درن الله معبود من جهة عقد الولاء 
والبراء فيه وعليه؛ فيحب فيه ويُعادى فيهء ويُرالى »ن يراليه ويُعادذى 
من يعاديه من غير التفات إلى حق أو باطل . 

ومن كان كذلك فهو طاغرت» وقد جعل منه ندا لله تعالى فيما 
يجب له سيحانه وتعالى وحدهء كما قال: «ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله4. وفد تقدمت الأدلة على هذا 
النوع من الشرك والطنيان. 

والذي نريد أن نثير إليه هنا أن المحبوب لذاته طاغرت» وئد 
تختلف أشكاله وصورهء فقد يكون حاكماًء أو شيخاًء أر زعيماً 
لحزبء أو وطنآء أو قوماًء أو قبيلة؛ أو امرأةً أو مالاً"'2؛ أو خمراً 


فإن الدال على الشر كفاعله. حيث وجدنا كثيراً منهم منهاونين في هذا 
الشان مقابل الكب المادي. . 11. 
)١(‏ تأمل قوله و: «نمى عبد الدرهم»؛ وما سمي عبد أله إلا لأنه جعل المال - 


64 


وما يدخل في قائمته من السخدرات”''. وغير ذلك. فكل من عفد 
عليه الولاء والبراء فهو داخل فى ذلك. ومدى الطاغرت يطاله 
ويشمله. : ش 
9 المطاع لذاته من دون الله : 

وكذلك المطاع لذاته فهر طاغوت. وعبادته تكمن ‏ كما تقدم ‏ 
من جهة طاعته فيما لا يُعلم أنه حق أو باطل» وأمره مطاع من غير 
تعقبب أو رد سواء كان موائقاً للحن أم غير ذلك. رهذا النرع من 
العبردية للطاغوت أكثر الناس فد وقعوا فيهء وهم يدرون أر لا 
يدرون!! 

والمطاع لذاته من دون الله قد يكون حاكماًء أر زعيماً لقبيلة أر 


حزباً أو جماعة» أو يخا أو حبرا كبابا النصارى وغيره. . 


محور حياتهء وأساس علافته بين الناس. فلا هم له موى الربح وتكثير 
المال؛ فحيئما يكمن الربح والكب تجدءه مترددا باما الرجه متذللا» 
وحيئما ينتفي الربح المادي تجده عابساً معرضاً ومترفعاً. . ! 
رهذا هر المراد من قوله يَظة: «من معى مكائراً - أي للمال - قفي سبل 
الطاغرت؛ وفي رواية: سبل الشيطان'. الللة المحيحة: ١؟2555.‏ 

)00( تدرك ذلك عندما تعلم أن منعاطي المخدرات على استعداد أن بضحي بكل 
شىء مقابل أن يزمّن جرعته من المخدرات» نهر برالي ويعادي عليه 
وربما يقائل ويستميت لاجله؛ على هذا المعنى ينبي أن يُحمل قرله وُوْة: 
«عدمن الخمر إن مات لقي الله كما بدوئن'»٠‏ رواء أحمد وغيرء الللة 
المحيحة: «ا237. وقوله: إن مات» أي إن مات وهر على إدماتة. 
وكذلك قوله بِيدة: لا يدخل الجنة مدمن نخمر'. رراء ابن حبان في 
صححيحه اللة الصحيحة: 150/83. - 
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٠‏ -الوطن والوطنية: 

الرطن يكرن طاغوناً وممبرداً من درن الله عندما يُعمد الرلاء 
والبراء على أساس الإنتماء إليه ولحدوده. وتقسم الحقوٌ 
والواجبات على هذا الاساس. بحيث أن من كان ينتمي للرطن 
ويكن داخل حدوده فله كل الحقرق والمرالاة رلو كان من أكفر 
الكافرين» ومن كان لا ينتمي إلى الرطن من حيث اللسكتة والجنسية 
فليس له شيء من الحقرق التي تح لذاك المواطن الكافر ولر كان 
من أتقى أهل الأرض رأنضلهم. . !! 

ومن صور ذلك» الوحدة الوطنة التي تُردّد على ألسنة الطواغيت 
وكثير من الناس المخدوعين. رالتي يُراد منها تحالف الاحزاب 
والقرّق الوطنية جميعهاء الصالح منها والطالح. وتوحيد صفها في 
مواجهة التحديات التي تواجة الرطن» فالوطن: محور اهتماماتهم؛ 
والناية العظمى التي تجتمع عليها جهردهم. . !! 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء: أن من لم 
يفرق بين اليهرد والنصارى ومائر الكفرة وبين الملمين إلا 
بالرطن. وجعل أحكامهم واحدة نهو كائر"؟. 

قلت: هر كافر لكرنه أشرك الرطن مع الله تعالى في الولاء 
والبراء» وجعل الاعتبار في ذلك هو الوطن والتراب وى العقيدة 
والدين» وهذا مفاده رد وإبطال كثير من النصرص الشرعية التي تنمس 
على وجوب عقد الولاء رالبراء في العقيدة والدين. 


)0 الزال الثالكث من الغترى رقم (05730 1410/1 
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ومن غلو القوم في تعظيم الرطن وتأليهه من دون الله عز وجل أن 
جعلوه ‏ من خلال التربية والتثقيف وومائل الإعلام ‏ غاية لكل عمل 
خير يقوم به الإنسان» فهم يجاهدرن في سبيل الوطن! ويتبرعون في 
سبيل الرطن! ويموتون في سبيل الرطن! ويعادرن ويالمرن في 
سبيل الوطن. . وغير ذلك مما لا يجوز نعله إلا أن يكون في سيل 
الله وحدهء والغاية منه مرضة الله عرز وجل. 

كما في صحيح البخاري. أن رجلاً جاء إلى النبي :2 نقال: 
الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانهء فمن في سبيل الله نال: :من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهر في مبيل الله؟. 

وهذا تعير يفيد الحصر ؛ أي أن القتال المحبرب شرعاً هو القتال 
الذي تكون الغاية منه محصورة في إعلاء كلمة الله في الارض» وما 
سواه فإنه فتال باطل لأن غايانه باطلة» وهو في سبيل الطاغرت» كما 
قال تعالى: «الذبن آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا بقاتلون 
في مبيل الطاغوت76', نهما تتالان ‏ لا نالك لهما ‏ إما فتال في 
سبيل الله وحدءء وإما قتال في سبيل الطاغرت» حيث لا خلط بينهما 
ولا الباس. وكل تتال ليس في ميل الله وحده فهر في سبيل 
الطاغرت . 

فإن قبل: كيف نرفق بين ما تقدم من كون المرء لا يجرز له أن 
يضحي ويقاتل في سبيل الرطن» وبين كون الدفاع عن أرض الإسلام 


)١(‏ سررة التاف الآية: 6لا 


وأوطان السلهمين واجب شرعي وفرض على المعسلمين القيام به؟ 
وكذلك كرون المرء الذي يتل دون ماله وعرضه وءظظامته فهو شهيد؟ 

أثول: لا تعارض بين الأمرين ولله الحمد؛ فهناك فرق بين أن 
بقائل دفاعأً عن شيء في سبيل الله وإعلاء لأمره وحك.ه؛ وأن يقاتل 
دفاعاً عن شيء في سبيل هذا الشيء. وحمية له من دون أن يرد الأمر 
إلى الله عز وجلء فالأول هر الذي شرعه الإسلام وأمر بهء وهو من 
أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربهء وأما الثاني فهو باطل وشرك لأنه 
يتضمن صرف الأعمال لغير الله تعالى. ١‏ 

وكذلك هناك فرق بين حب الأوطان والحتين إليها وهو مشروع» 
وبين أن يعقد الولاء والبراء على أساس الانتماء لهذه الأوطان» وأن 
تكرن غاية تصرف في سبيلها الأعمال» وهفا لا يشرع لما يتضمن من 
إشراك الأرطان مع الله تعالى كما تقدم. حيث أن كثيراً من الناس 
يخلطون بين الأمرين!!. 

فمكة كانت أحب بقاع الأرض إلى قلب نبينا محمد يثة» ولكن 
الله أحب وأجل وأعز وأعلى» ولما حصل الاختيار بين الإقامة في 
الورطن الحبيب مقط الرأس ومئيت الطفولة والشباب وبين الهجرة 
إلى الله إلى دار الإسلام حيث يثرب المديئة المنررةء فقد آثر 
عرضاة الله تعالى والهجرة إليهء وعلى دربه هذا مار الصحابة 
والنابعرن؛ ونحن على آثاردم سائرون ومقتدون. 

تنبيه هام : 

اعلم أن الله تعالى غاية عظمى لا تعلوه ولا تُقَدّم عليه غاية وهذا 
“حقه عليك يا عبد الله. فإذا حصل الاختيار بين الله تعالى وبين 


١٠١4م‎ 


الأوطان والاهل والعشيرة والمال وغير ذلك من زينة الحياة الدنيا 
ونتتهاء فالمختار والمْقدّم هو الله سبحانه وتعالى» فكل شيء في 
سبيله يوون وير خص»ء وفي سبل غيره كل شيء يعز ويمو... 

فغيرنا يضحي في سبيل الطاغرت ولا يبالي؛ فنحن أولى في أن 
نضحي ونتميت في سيل الله وحده» وبخاصة أننا نرجو من الله ما 
لا يرجون. وهذا من بدهيات لوازم الإيمان والتوحيدء الذي يجب 
على كل مسلم أن يدركه ويتتبه إلبه. وإلا فإن دعواه الإملام زعم لا 
حقيقة له. 

قال تعالى: طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اتترتموها وتجارة تخشون كادها ومساكن 
ترضونها أحب إلبكم من الله ورسوله وجهاد في سبله فتريصوا حتى 
يأني الله بآمره والله لا يهدي القوم الفاسقين2'**4. والمراد بالفق هنا 
الفس الأكبر المخرج عن الملة. هذا ما نقتضيه مناسبة الآية, 
والنصوص الشرعية الأخرى ذات العلاقة بالمرضوع. 


١‏ -_القوم والقومية: 

تقوم الفكرة الفومية على مبادىء وأسس» وهي: اللغةء 
والتاريخ ٠‏ والأرضء والعرقء فأي قوم تجمعهم هذه الخصال فلهم 
الولاء القومي وحن النصرة» بنض النذخلر عن المعتئد والدين؛ لان 
الدين والاعتقاد لا اعتبار لهما في نفلر الفكرة القومية وعند دعاتها من 
الدتوءيرن» فالقومية هي نكريس لاعلكانية الكافرة التي تدعر إلى فصل 


514 سورة التوية. الاية!‎ )١( 


الدين عن الدرلة والحياة. 

وعليه فإن القوم الذين تجمعهم اعتبارات القرمية ومبادئها يكرن 
طاغرتاً رمعبورداً من درن الله؛ لأن الولاء والبراءء والحقوق 
والواجبات تقسم وتعطى على أماس الانتماء إليهء فن كان من 
القوم فله الولاء والنصرة ركامل الحقوق وإن كان من أطغى طفغاء:. 
الأرضء ومن كان من خارج القرم فلس له شيء من ذلك رإن كان 
من أتقى أهل الأرض! 

وباختصار فإن الفكرة القرمية توجب ما حرم الله؛ وتحرم ما 
أوجب الله وهذا هر الكفر البراح الذي لا ربب فيه. وبالتالي فإن 
اعتقادها رالانتصار لها هو اعتقاد بالطاغرت وانتصار له . 

أما الإسلام فإنه برجب المرالاة والمؤاخاة على أساس الاعتبار 
الإيمانتي الديني العقدي. رجعل التفاضل بين الناس بالتقرى والعمل 
الصالحء بنض النظر عن لغاتهم وأجناسهم. وديارهم . 

كما قال تعالى: «إنما المؤمئون إخوة#'''0 فهم إخرة رإن 
اختلفت قرمياتهم رجنياتهم رلناتهمء وهم يعضهم أولياء بعض» 
كما قال تعالى: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض2'*6. 
رقال: «أذنحب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
أولباء4”". فجعل المانع من مرالانهم هر أنهم كفررا رإن كائرا 
ينتسبون إلى تومية راحدة» بل إلى عائلة راحدة ومن أبوين النين. 


)0( سورة الحجرات» الآبة: 00 
(؟) صسورة الثرية» الأية: الا 
(5) سررة الكهيف. الأبة! 185. 
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وفال تعالى: «أنتجمل الملمين كالمجرمين ما لكم كيف 
تحكمون4'؟. فهم لا يسترون وإن كانرا من أبناء قومية وجنسية 
واحدة. وقال تعالى: «أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المثقين كالفجار»”'2. 

ركذلك قرله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبير 4""'. فجعل التفاضل في التقرى والعمل الصالح. 

وفي السنةء فقد صح عن النبي 385 أنه قال: «إن أهل بيني هؤلاء 
يرون أنهم::أولى الناس بي. وليس كذلك إن أوليائي منكم المتفرن» 
من كانوا وحيث كانوا»”*2. وتال يثة: «لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقرى». وتال :2ة: «إن الله قد أذهب عَبْيْةَ الجاهلية رفخرها 
بالآباءء مؤمن تقي. وفاجر شقي. أنتم بنو آدمء رآدم من تراب» 
لبدعن رجال فخرهم بأقرام هم من فحم جهنم؛ أر ليكرئن أهمرن 
على الله من الجعلان التي تدفع بأنقها النتن”*". ونال: *إذا رأيتم 
الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية. فأعضره بِيّنِ أبيه رلا تكترا""؟. 


758 مررة القلمء الآية:‎ )١( 

(6) مررة صء الآية: 58 

(؟) مررة الحجرات» الآبة: 1 

)2 رواه ابن أبي عاصم في «المنة؛ وصححه الشبخ ناصر في التخريج . 

(6) رواءأحيد. رأبر داود؛ محيح الجامع : ولاملاا, 

)١(‏ رواء أحمد. والترمذي. صحيح الجامع: «لالاه». تقال ابن الألير ني 
النهابة ؛ التمزي الانتماء والانتاب إلى الفوم . نأعضرا بهن أبيه : أي نولرا 
عضي أبر أيك لس. 
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وقال: :من ادعى دعرى الجاهلية فإنه جنا جهنم»”' 22 فقال رجل: يا 
رسول الله: وإن صلَّى وصام؟ فقال: «رإن صلّى رصامء فادعرا 
بدعرى الله التي سماكم: الملمين» المؤمتين»: عباد الله"'2. 
وقال: «ليس منا من دعا بدعرى الجاهلية:9؟' , 

وكل دعرى غير دعرى الإسلام فهي دعرى جاهلية؛ وكل رابطة 
تقرم على غير رابطة الإيمان والعقيدة فهي رابطة جاهلية يجب نبذها 
وبغضها والترفع عنها. . . 
. وما قلناء في القومية يقال في القبيلة أو العشيرة التي تعقد النناصر 
والولاء بين أفرادها على أساس الانتماء إلى القبيلة بغفي النظر عن 
الدين وسلامة الاعتقادء بحيث كل من ينتمي إلى القبيلة أو العشيرة 
ويقر بنظامها وعاداتها يجب أن يُعطى من الولاء والنصرة ‏ وإن كان 
كافراً ‏ ما لا يعطاه ابن قبيلة أو عشيرة أخرى وإن كان من المسلمين 

وبذلك تكون القبيلة - ونظامها ‏ ني نظر أبنائها إلها مطاعاً من 
دون اللهء فالذي توجيبه القبيلة تطاع فيه وإن كان في الشرع محرماء 
وألذي تنهى عنه تطاع فيه وإن كان في الشرع واجباء وهذا عين الكفر 
والشرك كما قال تعالى : طوإن أطعتموهم إنكم لمشركون#”'. 


)1١(‏ جنا جهنم: أي ٠ن‏ جماعات جوتم. 
(؟) صحيح الترغيب والترهيب! «عدم, 
(؟) صحيح من الناني: 111/636 
دق سورة الانعام: لفقم 
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رمن صور الرلاء المعهردة عند بعض القبائل والعشائر تماجدهم 
وتفاخرهم بالأجداد والآباء بنض الننلر عن استقامتهم وسلامة 
دينهم. وهذا مما لا شك فيه أن الإسلام قد نهى عنه» وحذر منه أشد 
التحذير. ّْ 

كما ني الحديث» أن الي ويه نال:: «انتب رجلان على عهد 
مرسى» فقال أحدهما: أنا فلان بن ذلان» حتى عد تسعة؛ فمن أنت 
لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام؛ فأوحى الله إلى مرسى 
أن فل لهذين المنتبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار 
فانت عاشرهم في النارء وأما أنت أيها المتب إلى اثنين في الجنة 
فأنت ثالثهما في الجنة»”'؟2. 

فمن كان متباً ومتفاخراً ولا بد فلتب إلى الإسلام وإلى من 
كان منتباً إلى الإسلام. ورحم الله القاتل: 
أبي الإسلام لا أب لي سراه 

إن اقتخروا بقيس أو تميما'"ا 

١7‏ الإنانية: 

عندما تصبح «الإنائة» شعاراً يعقد عليه الرلاء والبراء. وتقدم 
في سبيله القرابين والأرراح» وعلى أساسه يُملن الحرب أو السلمء 
فالإنانية بهذه الصررة تعتبر طاغرنا يعبد من دون الله . 


١15152 وو أحمده وللايء و الطير لني صحيح للجامم:‎ )١( 
عن كتابا صذة الطائفة المنصررة» 8ل9.‎ )1( 
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والإنانية ‏ كما تُقدم للشعرب في هذا العصر ‏ تعني أن الناس 
كلهم سراسية في الحقرق والواجبات» وإن اختلفت انتماءاتهم 
الديية والعقدية» فيستري فيها أتقى الناس وأحستهم خلقاً مع أفجر 
الناس وأكفرهمء ولا فرق بينهها ما داما ينتميان إلى الأصل البشري 
الإنساني”'2. وهذا قرل معلوم من الدين بالضرورة بطلانه» ولا يقرل 


)١(‏ دعرى الإنانية زعم لا حقبقة له في الرافم» يُظهر ذلك أمرين: 

أرلهما: وهو رانم الامم والشعرب الكافرة؛ حيث أن الاحداث أت أن 
غير المسلمين ينطلفرن في تحديد مرانفهم من خلال مصالحهم المادية 
والذاتية ومفاهمهم وتفسراتهم الديئة المنحرفة؛ ولا اعتبار عتدهم 
للإنانية مطلقاً. وما جرى ريجري في نلطينء والبومنة والهرسك» 
والشيثان» وأفغانتان وغيرها من البلدان التي مُتلت فيها الإنانية أبشع 
قئلة على مرأى ومع جميع الناسء لهر أكبر دلبل على صحة ذلك . 

أما الثاني : فإن الفرآن الكريم الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
تخلفه؛ قد دل دلالة قطعة أن اليهرد والنصارى ومن لف لفهما من الكفار 
والمنافقين لا يزالون في مكر وقتال لل لمين حتى يردوهم عن دينهم إن 
استطاعراء كةوله تمالى: ولا بزالون بقانلونكم حتى بردوكم عن ديككم ان 
استطاعوا4؛ وفوله: ظودَ كثبر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إبمانكم كفاراً حداً من عند أنفهم من بعد ما تبين لهم الحق» ٠‏ وقوله: 
«ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتى نتبع ملتهم». فأين اعنبار 
الإنانية كما يدعرن؟! 

إذاً ما الغابة وما العراد من رفم شمار الإنانية وغيرء من الشعارات 
كالفومية والعملمانيةء والوطنة وغبرهاء ونرويجها بن الملمين؟ 
والجراب على ذلك أجمله ني نفطتين: 

الأولى: أن الخاية من رفم هذه الثمارات صرف لملمين عن دينهم - 


ل 


به إلا كافر مارق من الدين» لأن مغاده ماواة سيد الخلق محمد بن 
عبد الله يَكْةِ مع رأس الكفر والضلال أبي جهل . 

ومن غلو القوم في «الإناية' أنهم جعلرها غاية لكل عمل 
يقومون بهء فلو أن أحدهم يقوم بأي عمل من الاعمال الخيرة فهر 
للإنانية وفي سبيل الإنانية؛ ولو قاتل فهر يقائل في سبيل 
الإنسانة؛ ولو ثُتل فهر يُقتل في سبيل الإنانية. وهكذا كل شيء 


وعفيدتهم رمز قونهم ومنعتهمء وعن الولاء والبراء في الله الذي يقوم على 
اعبار المقيدة والدين» واستبداله برلاءات جاهعلة باطلة هزيلة لا نندر على 
القيام بوجه المخاطر والتحديات التي نواجه الأمة. 

أما النقطة الثانبة: فهي للسهل عليهم غزو الأمة في جميع جرانب حياتها 
الفكرية واللنائية والاقتصادية والاجتماعية؛. وتحقين أهدانهم من غير أن 
يجدوا أدتى مقارمة؛. فالامة التي تففد العقيدة التي ترالي فيها وتعادي 
عليهاء يسهل غزوها واستعمارهاء رالأمة التي لا تفرق بين الكافر 
والمؤمن» يهرن عليها أن يتعمرها ويعلر ديارها العدر الكافر. 

وحقيقة ثالثة: أن المثركين إذا ذكر الله وحدهء وحص بالعبادة درن غيره: 
اشمازت تاربهمء وكرهرا ذلك. كا قال تعالى عنهم: «رإذا ذكر الله 
وحده اشمازت تلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم بتبشرون». وخال: ذكائرا إذا نبل لهم لا إله إلااك يكيرون». 
فالترحيد يزذيهم ويغيظهم» ووجرههم تكفهرء وفلوبهم تلمئز وتتغير على 
المرحدين. ولا شيء برهم كالإشراك بالله نعالى. هذا ملاحظ عليهم 
عندما يصرف المرء أعماله ويجملها في سبل ان والوطن» والإنسائية؛ 
والحروبة واغير ذلك ٠ن‏ عبارات الشرك» فإنهوم سرعان ما يستشرون به 
خخيراء وتنشرح صدورهم لهء ويجعلونه من المقربين؛ وينظرون إلبه نثلرة 
استحان وتقديرء وأنه غير متزمت ومتطرف. . !! 


1١.6 


يقوم به فهر في سبيل الإنانية المزعومة» فالإنانة إله يعبد عندهم 
من دون الله . 
3 - الشعب: 

عندما يكرن الشعب مصدر اللطات يما في ذلك السلطة 
التشريعية» ويكون له الأمر والاختيار فيمن يحكم البلادء والقائرن 
الذي يطبق في الأرض. حتى ولو وقع اختياره على فانزن الجاهلية 
فيطبق نزولا عند رغبة وإرادة الشعب!! 

فالشعب في هذه الصررة طاغرت ومعبود من درن الله وذلك من 
أوجه: 

منهاء رد السلطة التشر.مية إليه؛ وجعله ندا لله تعالى في خاصية 
الحكم والتشريع» وقد تقدمت الادلة على هذا النوع من الإشراك . 

يقول سيد قطب رحمه الله: والامة في النظام الإسلامي هي الني 
تختار الحاكه”'؟ فتعطيه شرعية مزارلة الحكم بنريدة الله؟ ولكنها 
ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانرن شرعيته» إنما مصدر 
الحاكمية هو الله . وكثيررن حتى من الباحثين الملمين يخاطرن بين 
مزاولة اللطة وبين مصدر اللطة» فالناس بجماتهم لا يملكرن حل 
الحاكمية إنما يملكه الله وحدهء والناس إنما يزاولون تطبيى ٠١‏ 
شرعه الله بلطانه» أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعيةء 


(6) كن فس لهذ ل يصطه شر عية مر الولاة لمكم رطير اشر مد الطام كما ئيس ثيه 
أن نختار الحاكم الكافر المرئد ليحكم البلاد والعباد ثم ندر عليه . 


1١11 


وما أنزل الله به من سلطان!'؟. 

رمنهاء لاعتة لذاته فى معصية الله » 0 عند رغته فيما يشير 
ويحكمء وإن أشار وأمر بالكفر البراح. . 

ومنهاء تدر م إرادة الشعب على إرادة الله تعالى» لتر إلى١‏ 
الشعب على أنه سلملة عليا ترد إليه المنازعات عند الاختلاف29, 
يجب التسليم لحكمه من غير تعقيب أو تقديمء رهذه هي الإلهية 
والربربية التي لا تجوز إلا لله رب العالمين. 


.155/1 في ظلال الترآن:‎ )١( 

(1) وهذا ملاحظ عند حصرل خلاف بن الحاكم ومعارضيهء نإنه سرعان ما 
بهدد كل منهما الطرف الآخر يال رجرع إلى الشعب رالتحاكم إليه. . !! 
وهذا معارضي - كما هو «علرم ‏ لقرله تعالى: (نإن تنازعتم في شيء فردره 
إلى الله والرسرل إن كنم تومنون بالله رالبرم الآخر» . سررة الناء: 04. 
فال ابن الفرم في تفير هذه الابةء في كتابه أعلام الموقعين :)45/١(‏ 
نكرة في سباق الشرط نعم كل ما تنازع فيه المؤمئرن من مسائل الدين ذقّه 
وجله. جد وخفيّه. رلور لم يكن في كتاب الله ورسرله يان حكم ما 
تنازعوا فبه ولم يكن كانياً لم يأمر بالرد إليه؛ إذا من الممننم أن يأمر تعالى 
بالرد عند النزاع إلى من لا برجد عندء فصل النزاع . 
ومنها أن الناس أجمهرا أن الرد إلى الله مبحانه هر الرد إلى كتايةء والرد 
إلى الرسول :8, هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفانه . 
وءنها أنه جمل هذا الرد من موجبات الإيمان ولرازمه. فإذا اتفى هذا الرد 
انتفى الإيهان. ضرورة التفاء الملزرم لانتفاء لازمه. ولا سيمان التلازم 
ببن هذين الأمرين فإنه من الطر قين» وكل منهما يتفي بانتفاء الآخر. 
م أخبر سبحانه أن من نحاكم أر حاكم إلى غير ما جاء به الرسول نقد حكم 
الطاغوت وتحاكم إليه أه. 


1١ /لا‎ 


تنبيه: 

اعلم أن حكم الشعب لين حكم الله رإن حكم بشريعة الإسلام 
وأصاب الحق» وذلك من وجهين: 

أولهما: أن تطبيق شريعة الإسلام هر في الحقيقة نزول عند رغبة 
الشعب وإرادته؛ رليس انصياعاً لامر الله رإرادته» بدليل أن الشعب 
لو اختار فيما بعد الحكم بشريعة غير شريعة الإسلام» فإنها تُطبن 
وتحل عحل شريعة الإسلام من غير إنكار أر اعتراض من أحدء لأن 
الجميع قد تعارفوا فيما بينهم على أن الحكم للشعب» وأن مرد الأمر 
له فله أن يحكم مايشاء بمايثاء...!! 

أما الرجه الثاني » فقد تقدم أن قضية الحكم والتحاكم هي من الله 
إلهية وربربية» ومن العباد عبردية وطاعة وتوحيدء فالغاية العظلءى 
من قضية التحاكم إلى شرع الله هي تحقبق عودية العباد لله تعالى ني 
هذا الجانب» وهذا لا يتحفق جراء الحكم بما أنزل الله طاعة للشعب 
ونزولاً عند إرادته ورغبته» بل يتحقق العكس وهو عبادة الشعب من 
درن اللهء لأن التحاكم في حقيقته يكرن إلى الشعب وليس إلى الله 
كما تقدم. 

يقول سيد قطب رحمه الله: فالناس ليسوا هم الحكم في الحق 
والباطل؛ وليس الذي يقرره الناس هر الحق» وليس الذي يقرره 
الناس هو الدين. . إن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل 
الناس لشيء وقولهم لشيء؛ وإفامة حيانهم على شيء لا تحيل هذا 


الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب» ولا تجعله أصلاً من أصرل 
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الدين؛ ولا نجعله التفير الوافعي لهذا الدين» ولا نبرره لآن أجبالاً 
متعاقبة قامت علبه. . 

ولأايكنن إذن أواعكة الخ لاتتسهم كرام تحاية شري لاز 
حتى شريعة الله ننسها بنصها إذا هم نبوها لأنفهم ورضعرا عليها 
شاراتهم ولم يردوهالله. ولم يطبقرها باسم الله إذعاتاً لسلطانه 
واعتراناً بألرهيته ربتفرده بهذه الألرهية؛ التفرد الذي يحرر العباد من 
حق اللطان والحاكمية إلا نطبيقاً لشريعة الله وتقريراً لسلطانه فى 
رز 00 1 

رص 5 
14 . الأكثرية فى بعض صورها: 

من إفرازات الديمقراطية ‏ التي أصبحت دينئاً متبعا لكثير من 
الناس ‏ اعتماد حكم الأكثرية مطلقاً: والرضى باختيارها أيَاً كان نوعه» 
سواء وافق الحق أم غير ذلك. فحكم الأكثرية - في نظر القوم ‏ نافذ 
وواجب الاتباع ولر كان مؤداه إلى مخالفة حكم الله ورسوله!! 

ولا شك أن الاكثرية في هذه الصورة المتبعة تعتبر طاغوتاً ونداً 
يعبذ من دون الله تعالى . 

وعبادنها تكمن من جهة التحاكم إليهاء والإقرار لها يخاصية 
الحكم لذاتها وطاعتها ني ذلك؛ وكذلك التعامل معها على أنها جهة 
عليا لا يجوز رد حكمها أو التعقيب عليه بشيء من الاعتراض أو عدم 
الرضى . 

وهذا ‏ كما تقدم ‏ لا يجوز صرفه إلا لله تعالى رحدهء» اله هو 


)١(‏ طرين الدعو: في ظلال القرآن: 737/6 ر149. 


احلدلنا 


الحكم وله الحكم رحدهء وهر الذي لا يجوز التعقيب على حكمه 
بشيء من الاعتراض أو التقديم الذي ينم عن عدم الرضى والتسليم . 
' 16 المجالس التيابية (مجلس الشعب): 

من جرأة القرم على الله أنهم خصصرا لأنفسهم ولشعريهم مجالن 
تشريعية وسمرها مجالس نيابية أو مجالى الشعب» وظيفتها التشريع 
وسن القؤانين للناس من غبر سلطان من الله . ش 

وهذه المجالس وكل راحد من أعضائها طاغرت كبير”'؟؛ قد 
نصب من نه نداً لله تعالى في أخص خصائصه سبحانه وتعالى ألا 
وهي خاصية التشريع والحكم. 
٠‏ وكون هذه المجالى بأعفائها طاغرتاً. فهر لعيادتها من جهة 
الإقرار لها بخاصية التشريع رطاعتها وانبأعها في ذلكء والنظر إلى ما 
يصدر عن هذه المجالى الطاغوتية أنه فوق التعقيب أو الاعتراض 
والرد. . !! 

ونصيحتنا للمسلمين ولكل من يعز عليه دينه: أن لا يقترب من 


)١(‏ جمعتني إحدى المناسيات مع أحد النراب» وكان ينظر ويتبجح» ويتكلف 
الحركات والكلمات» وينظر إلى الناس كيف ينظرون إليه نظرة إعجاب 
وتقدير على أنه نائب وممئل للشمب!1ء فبادرته الزال: أي فلان؛ ماهي 
وظيفتك في مجلس النراب؟ فأجاب من غير تردد: وظيفتي التشريم» فأنا 
مشرع..! نفلت له: إذآ أنث إله؟ آلا تعلم أن التشريع من أخص 
خصوصات اله تعالى» ومن ادعى خخاصية التشربع لنفه نقد ادعى الإلهية 
والربوبية اخغتصاصاً وعملاً. ونال كما فال فرعرن من قبل: اما عملمت 
لكم من إله غبري . . . أنا ربكم الأعلى 4 ١.‏ فبهت الرجل وما كاد ينطق. 
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هذه المجالى الطاغرتية بشيء؛ وأن لا يكرن سباً ني دنع أحدٍ إليها 
فإنما هر يدفعه إلى النار. . طوتعاونرا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإلم والعدوان4”'. وهذا من أعنلم الإثم والمدران. 

كما يجب عليه أن لا يثر بشرعيتها نإنما هي طاغرت» يجب عليه 
الكغر بها والتبرؤ إلى الله منها. 

ولا ينرنكم ما يقال لكم عن حننات دخرل هذه المجالس 
العلاغونية ؛ وما يترتب على دخول المغرورين من مصالحء فإنما هر 
نفخ من نفخ الشيطان وتزيين من نزبينه لإضلالكم وإغراتكم رصدكم 
عن دينكم؛ واعلموا أن جمبع ما يُذكر لكم من حنات لا تبرر مزلقاً 
عفدياً واحداً من المزالق العقدية الكثيرة الحاصلة جراء دخرل هذه 
المجالر "2 فلامة الدين أعظم المقاصد والمصالحء وأعظم ما 
جاء في الدين الترحيد. . فلا تغرطوا به للمن بخس لا يقدم ولا 
يؤخرء فتخروا دنياكم وآخرتكم. 

(إن أربد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب#”'. 


7 - مجلس الأمم المتحدة: 
هر طاغورت ومعبود من دون الله ٠.‏ وذلك من أوجه: 
منهاء انه مجلس لا ضابط له من الكتاب واللنة» وإنما يخضع 


. 151 سورة المائدة؛ الاية:‎ )١( 
. انظر إن شنت كتابنا حكم الإسلام في الديمقراطية‎ )1( 
(؟) سورة هرد الآية: مم‎ 
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لاهواء ومصالح وأحقاد قوى الكفر العالمية. . . 

ومتهاء أنه مجلن نشر بيعي »+ يصدر التشريعات المضاهية لشرع 
الل . . 

ومنهاء إنه المجلس الذي تتحاكم إليه رإلى قرانينه ‏ من درن الله 

ومنهاء أنه مطاع لذاته فيما يصدر عنهء وقراراته ملزمة للشعوب 
والأمم. وإن كانت ظلماً رجرراً ركفراًء فكم من باطل أحاله إلى 
حقٌء وكم من حنٌ أحاله إلى باطل بقراراته الباطلة الظالمة . . .؟! 

ومنهاء أن الدرل رالشعرب يتعاملون مع هذا المجلس الطاغرت» 
على أنه فوى الماءلة» أو التعقيب والاعتراض» فكل ما يصدر عنه 
واجب النننيذ رالقبرل. . !! 

فاي طاغرت يُعبد من درن الله أشد ظلماً وطغياناً من هذا 
العلاغرت» ومع ذلك فالناس لا يرون حرجاً في الاعتراف بشرعيته» 
رفي التحاكم إليه من درن الله . . !! 

ونحره كل مجلس يحمل صفاته آر بعضها فإنه طاغرت يدعي 
الإلهية ويعبد من درن الله. وإنما اكتفينا بذكر «مجلس الأمم؟ 
الطاغرت الأكبر لظهرر طنيانه على جميع الأمم والشعرب» وليقيس 
عليه القارىء بقرة المجالس ويحكم عليها من تلقاء نفسه. 

عندما تطاع الأحزاب لذائها؛ بمعنى كل ما يصدر عن الحزب من 
قرارات وأفكار فهي تنال القبول رالطاعة عند أفراده لكرنها صادرة 
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عن الحزب وقادة الحزب؛» ولو كانت مخالفة للحقى. . !! 

عندما يُعقد الولاء والبراء في الحزب؛ بحيث من بتمي إلى 
الحزب - وإن كان فاسقاً ظالماً ‏ يُعطى من الولاء والود والنصرة ما لا 
يعطاه من هو خخارج الحزب أو ينتمي إلى حزب آخرء ولر كان مسلماً 
تقياًعدلاً. وهر أصلح من الأرل. .!! 

عندما يُنصر الحزب في الباطل كما يُنصر في الحن» تعصبآً 
للحزب ولقادة الحزب7©,. , ! ْ 

عندما تكرن الأحزاب في هذه السررةء فهي طاغوت يعبد من 
درن ال والدخول في أحرات هذه اضناتها عر دخول كن اراب 
طاغوتية رإن تسمت يأسماء إسلامية وزعمت أنها تعمل للإسلام. . . 

قال ابن تيمية رحمه الله : كرن الأستاذ يريد أن يوانقه تلميذه على 
ما يريدء فيرالي من يراليه؛ ويعادي هن يعاديه مطلقاً. وهذا حرام 
ليس لاحد أن يأمر به أحداء ولا يجيب عليه أحد بل تجمعهم السنة 
رتفر نهم البدعة”'؟ يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسولهء وتفرق بيتهم 


)١(‏ من غلو القرم ني الأحزاب أنهم لا ينبلرن الحق ويأخذون به إلا إذا كان 
صادراً عن الحزب وفادة الحزبء. أنا إذا جاءهم الح من غير طرين 
الحرّب» نهر لا ينال عندهم القبول كما لو جاء عن طرين حربهم؛ هذا إذا 
ما قابلر. بالرد والاستهانة والإعراض. وهذا من أشنع ما يزخذ على كثبر 
من الأحزاب المعاصرة؟!! 

('2 البدعة التي تفرق هي التي تكرن أشد إثما وضرراً من وزر التفرق؟ لان 
وحدة الملمين أصل من أمول الدبن نفد تنضافرت على وجريه أدلة 
الكتاب والةة لا يفرط به إلا لأصل أعظم منه رأوكد. ولا أراه سرى 
الترحيد الذي نرخص في ميله جميم الاصرل. وهذا ما بننضيه ترله كقأو: - 
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معصة الله ورسوله. 

ومن حالف شخصاً على أن يوالى من والاه ويعادي من عاداه كان 
من جني الشتر ال.جاهدين في سبيل الشيطان. رمئل هذا ليدي هن 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» ولا من جند المسلمين» ولا يجوز 
أن يكرن مثل هؤلاء من عكر الملمين» بل هؤلاء من عكر 
الشيطان. رلكن يحن أن يقرل لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن 
ترالى من والى الله ورسولة”'©. وتعادي من عادى الله ورسولة. 
وتغارة علن البراوالتقرىء رلا تمارن عن الاقم والعدران 413 
-ماعبد من صنم. أوحجره أوبقرء أوقبرء أوصورة. 

أو صليب: 

فكل ما يُعبد من هذه الأشياء ‏ من دون أو مع الله فهو طاغوت. 
فإن تال فائل: هذه الأشياء أتفه من أن تُعتى فى الِحث. لأنه لا 
بوجد من يعبدها أو يترجه إليها يشيء من معاني بسجالاك العيادة 
وبخاصة أننا في عصر العلم والنورء والعقل والتكنولوجيا كما 


يقولون. 


- «رأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً براحاً عندكم من الله فيه 
برهان». فالخروج على الحاكم قتئة. ولكن الأشد منه فئنة وضرراً 
الكرت عايه والرضى به وهر يعلن الكفر البراح» فالشرك ظلم لا يعلره 
ظلم. وفتنة لا تعلوه فثنةء والواجب في هذه الحالة وأءثالها: أن يقدم 
الافل ضرراً لدف به الأشد ضرراً. والله الستعان. 

)0( فبه رد على من يبعلل شرعية التماهد وأخذ الموائيق على المشروع في دين 
اش بحجة أنها برعات استانائية !! 


.7١ 1١9/58 (؟) فارى:‎ 
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ولهذا وأمثاله نقول: لو أمعنتم النظر في حياة ووافع الشعوب 
والأمم لأدركتم أن أكثر من ثلني أهل الأرض يعبدون هذه الأشياء 
التاذهة عن دون الله!! 

فانلر في الصسين ‏ الذي يزيد عدد سكانها على المليار نمة. 
رقي" البايان ,ركني عن يلاد أسا د قوق كج أن النائن ولتيرن: 
يعبدون الأوثان والأصنام والتصاوير. . ! 

وفي القارة الهندية. فإن أكثر الناس يعبدون البقر والاصنام 
والمشاهد. . !! 

وفي أوربا الصليبية: فإن كنائهم ومعابدهم مليئة بالتماثيل 
والأصنام والصور والعلبان التي تعبد من دون الله؛ فعيى عليه 
اللام انتحلرا له أصناماً وصوراً يعبدونها من دون الله؛ وأمه مريم 
عايها اللام انتحلوا لها أصناماً وصوراً يعبدونها من دون الله 
وكتذلك كيراء أحبارهم ورهيانهم فإنهم ند انتحلوا لهم السائيل 
والصور التي يعبدونها من دون الله! ! 

وأخيراً أحدثوا صنماً جديداً يعبدونه من دون الله وهو «يابا نريل» 
الذي يأتيهم بالخير كما زعدواء وكذلك شجرة الميلاد التي يصنعونها 
على رأس كل سنة فإنهم يعتلموتها ويقدسونها ويحتفلون بها أيما 
احتنالٍ. وهكذا لم يعد غرياً عليهم أن يفاجئونا في كل عام برئن 
جديد تباركه أحبارهم ورهبانهم ٠‏ فيعبدرنه من درن الله!! 

ومن يتأمل عبادة النصارى ‏ على اختلاف مذاهيهم وفِرّفهم ‏ رما 
أحدئوه من طوس دينيهء يدرك أنهم أرب إلى الوثنية من كرنهم 
أمل كتاب . 


523 


وإذا أردت أن تتحدث عن المشاهد والقبور التي تعبد من دون الله 
في أمصار الملمين؛ فحدّث ولا حرجء فما من بلد إلا وفيها عدد 
من القبور التي تُعبد ويُشد إلبها الرحال؛ وطراغيت الحكم يحدرنها 
بقرة السلاح!! 

ومما يدخل في ذلك الاصنام والتمائيل التي نُصبت لحكام 
ررؤساء طراغيت؛ وبأحجام ضخمة ومختلفة على مداخل المدن 
رمفارق الطرق. . ! 

وكذلك معهد الجندي المجهرل. حيث لا أصل له ولا وجودء 
ومع ذلك يأتيه القرم - بحرسهم وحشمهم ‏ ومعهم باقات الررد 
والزهور يضعورنها عليه بخشرعء ثم يقرأون عليه ما تسر من 
القرآن. . !! 

ونحر ذلك الملم الذي يصمك له وتُتصب له القامات وتُقدم 
التحية والمعازف. والويل كل الريل لمن يتحرك أو يحك رأسه أو ما 
بين فخذيه. . !! 

فهذه تدلها طواغيت تعبد »من درن الله ولو في وجه أو مجال من 
مسجالات العبادة. 
6 _الديمقراطية: 

الديمقراطية دين له نظرته الخاصة عن الوجود والحياة والإنسان؛ 
وهو تكريس للعلمانية التي نثرم على مبدا فصل الدين عن الدولة 
والحياة. وأن ماش لله؛ وهو الماجد والكنائس والزوايا والمعابد. 
وما لقيصر لقيصر وهر كل ما تبقى من شؤون الحياة ومجالاتها العامة 
والخاصة! 
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وأن لقيصر حرية التدخل بخصورصيات الله تعالى إن اثتفت 
المصلحة العامة ذلك» وليس لله أن يتدخل بخصوصيات تقيصرء رأي 
محارلة تكرن بخلاف ذلك فهي سرعان ما تواجه بتهمة تين 
الدين. وإدخال الدين في الياسة أو العكس٠‏ وتهمة ترويج 
الأصرلة والارهاب. .!!. 

(نقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركانا فما كان لشركاتهم نلا 
بصل إلى الله وما كان لله نهو يصل إلى شركائهم ساءما 
يحكمون4"'. 

ومن إفرازات الديمقراطية؛ أن الشعب يحكم نفه بنفه؛ أي أن 
المشرع المطاع في نظر الديمقراطية هر الإنان وليس الله . . ! 

ومنهاء حرية الاعتقاد. ولر كان مزداء إلى الارتداد عن الدين . . ! 

ومنهاء حرية التعبير » وإن كان مؤداء إلى التلعن بدين الله تعالى 
والتهكم بهء حيث لا مقدس - في ذثلر الديمقراطية ردعاتها ‏ فوق 
النقد والتعقيب أو الؤال والاعتراض عليه. . ! 

ومنهاء الحرية الشخصبة بمدلرلها الإباحي البهيمي١‏ فللمرء ‏ في 
ظل الديمقراطية ‏ أن يفعل ويمارس ما يشاىء ما لم يخالف ذلك 
قوانينهم الرضعية. . ! 

ومنهاء اعتماد رأي الأكثرية؛ وتقديس ما تذهب إليه ولر كان 
باطلاً. . ! 


.351 سورة الأنمام؛ الآية:‎ )١ 


ومنهاء اعتماد مبدأ التصويت والاختيار في كل شيء ومهما سمت 
قداسته» ولو كان ذلك دين الله تعالى!! 

ومنهاء مساواة اصلح الناس وأعلمهم مع أفسد الناس وأجهلهم 
في نقرير مصير من يحكم البلاد والعباد. .!! 

ومنهاء اعتماد النظام الراسمالي وشذوذاته في الاقتصاد. .| 

ومنهاء حرية تشكيل الأحزاب والتجمعات الياسية وغيرهاء أيَاً 


كانت عقيدة وأفكار وشذوذات هذه الأحزاب والتجمعات"". . ! 


فراضح أن المعبود المطاع في نظر الديمقراطية ودعاتها هر 
الإنان رما يهراء»ء ومن غلر القرم في هذا الدين الجديد» أنهم 
يرالون ريعادرن عليهء ويقاتلرن ويالمون علليهء فمن دخل فيه 
سالموه ووالوء؛ ومن أبى حاريره وعادرء! 

فالديمقراطية طاغوت تفرز طواغيت تعبد من دون الله» ومع ذلك 
فالناس يدخلون فيها كدين”"'؛ ويحتكمون إليهاء ويكنون عليها خيراً 


)00( انظر إن شنت كتاينا «حكم الإملام في الديمقراطية»» فقد ناقئنا فيه هذه 
الاسسى والمبادى» الني قرم عايها الديمقراطية من منظرر الشرعء وببّنا 
الدليل على كذرها وبطلانها. 

(؟) من عجائب القوم أنهم يتحرجرن الدخرل في الديانة الههردية أو النصرانية ؛ 
بينما لا يجدون حرجاً في الدخرل في دين الديقراطية. أو دين 
الاشتراكية. أو دين الشبوعية والعلماية؛ أو في دين غيرها من الاحزاب 
الني نذوم على مبادى. وأمى كفرية. . علماً أن هذا دين وهذا دينء وهذا 
باطل؛ والآخر أشد بطلاناً ركفراً من الأول؛ لأن الاول له أصل سماري 
والآخر أص.قه يتند إلى عقول الر جال والعواتهم . . 11 
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من لم واف بعطوات رن وخاء! اباار - لم مله أي" من رحس أله . 


وهم قليل! 
٠‏ كل مايعبد من دون الله : 

اعلم أن الماواغيت التي تعيد هن دون الله في هذا الرّمان قد 
تعددت واختلفت ألواعها :رستورها وأشكالهاء م هى أكثر من أن 
تحصر في كتاب. لذا فإننا نعيدك إلى السابط اريت الذي يعينك 
على ٠عرفة‏ الطواغيت ٠ن‏ لم نذكرهم لك. وهو: أن كل ٠١‏ عبد من 
درن الله ولو في وجه أو عجال من مجالات العبادة ‏ وهو راض 
بذلك _”'' فهو ملاغوت» ينعين عليك اجتنابه والكفر به. 

قال الشيخ محمد بن عبذ الوهاب رحمه الله : الطواغيت كثيرة 
ورؤرسهم خمسة. منهم: الذي يُعبد ٠ن‏ دون الله وهو راض 
بالبادة؛ والدليل فوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من د 
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين2'4. 

والطراغيت التي ذكرناها لك تعتبر عناوين عامة رئية يندرج 
تحتها جميع الطواغيت. وهي كذلك تعينك على معرفة بقية 
العلواغيت ‏ الظاهرة «نها والخنية”'؟ ‏ بالقياس عليها والمقارنة بها. 


)١(‏ إذا كان ال.عبود من الجمادات أر الحيرانات أر البانات لا تلزم له هذا 
القيد أو الشرط. وإنما وضعه أهل اتعلم ليُخرجرا به الأنياء والملائكة 
والصالحين الذين يُعبدرن من قبل جهئة الناسء من دائرة الطاغرت ومماء 
وما يجري عله من أحكام. 

(1) مجدوعة الترحيد: 9. 

(7) من الملواغيت الخفية التي يغفل عنها كثير من الناس: العادات والأعراف - 


احيل 


وبعد: فهذه ماواغيت العاآم بين يديك لتحذرها وتجتدها ونكفر 
نهنا وَتحَدر متها ثم لو تأملتها وتاملت حال الناس م.ها لرأيث أن 
أكثر الناس قد عدلرا عن عبادة الله إلى عبادة التلاغوت» رعن طاعة 
الله إلى طاعة البلاغرت» وعن عتد الرلاء والبراء في الله إلى عقده ني 
اللاغرت» وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى 
العلاغرت. رعن الدخول في دين الله إلى الدخرل في دين العلاغرت 
وحزيه. . وإن تسموا يأسماء إسلامية وزعمرا أنهم ملمين؛ نلان 
الحال يطل لان المقال. 

وهذا يستدعي من الدعاة أن يستيقظرا من ثبانهم وأن يتعرفوا على 
حجم المشكلة» وعلى الهوة الواسعة بين الناس وحقيقة هذا الدين. 
ليعرفوا كيف يبدأوا أقوامهم والناس من حولهمء ربماذا ببدأرهم. . 
لعل الله أن يبدل حالنا إلى أحسن حالء إنه تعالى على ما يثاء قدير. 

وإلبك الآن يعض المسائل التي نتعلق بفقه التعامل مع الطاغرت: 
٠‏ الكفر بالطاغوت شرط لصحة التوحيد والإيمان: 

اعلم أن أعظم ركن في الإسلام جاءت به الرسل هو الإيمان بالله 


الائدة المخالفة لشرع الله. رالتي لا يمكن للجاهلين أن ينفلترا منها أر 
من الرجرع إلبها عند حصول المناسبات وغيرها. ومنها عالم المردة 

والازباء واربابها الذين يفرضرن على الشعرب أن يعيشرا إرهاصاتهم 
وانجازاتهم وشذوذاتهم المتحرنة» ومنها الجنى وما يلحن به من أنلام 
الدعار: وغيرها. ومنها الكرة معيردة الشعرب» وكم هي الدماء التي تسيل 
في سبيلها انتصاراً لفرين دون فريق؛ ركم من رجل ند طلق زوجته لأنها 
نؤيد غير الفريق الذي يؤيده هرا. ومنها نجوم الغناء الذين يارنهم - 


لا 


تعالى وحده والكفر ,'لطاغوت» وهر غاية الرسل والرمالات. رأرل 
ما يجب على العبد القيام به نحو ربه قبل الصلاة والصيام وائزكاة 
وحجج بيت الله الحرام. وغبر ذلك من الطاعات» فلا يصح إيمان إلا 
بعد الكفر بالطلاغرت. ولا يقبل على إلا بعد الكثر بالطاغرت. ولا 
يُعصم دم إلا بعد الكفر باللاغرت. 

قال تعالى: إولقد يمثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجننبوا 
الطاغوت نمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 264 
فهي المهمة الأولى لجميع الرسل بلا استثناء . 

ونال تعالى: «إنمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نقد امتمك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها وال مميع عليم4”'؟. 

فتتديم الكفر بالطاغرت على الإيمان بالله تعالى» له دلاللات 
عظيمة.» منها: عدم الامتهانة بقضية الكفر بالطاغرت» وبيان أنه 
أصل هام تبنى عليه بقية الأصرل والفروع . 

ومنهاء أنه لا بد من أن يسبق الإيمانَ الكفْرُ بالطاغوت» ولر ثُدم 
الإيمان على الكفر بالطاغرت فإن الإيمان لا ينفع صاحبه في شيء٠‏ إلا 
بعد الكفر بالطاغرت والتخلي عن الشرك . 

ومنهاء أن الإيمان بالله والإيمان بالطاغرت لا يمكن اجتماعهما 
في قلب امرء واحدٍ ولو لبرهة واحدة؛ فإن الإيمان يأحدهما يتلزم 


> فنانين.. فلو تأملت هذه الملراغيت - الظاهرة الخفية ‏ لوجدت انها تعمد 
من دون الله ولو في وجه من أوجه العبادة. 

51 سررة التحلء الآية:‎ )١( 

(1) سررة البقرف الآبة: 151. 


دون 


انتفاء الآخر. كما في الحديث: ١لا‏ يجناع الإيمان تدر في فلب 
واحد»''2. فإما إيمان بالل يتقدمه كمر بالطاغرت. وإما إيعان 
بالطاغرت وكفر بالله تعالى. وافتراضى اجتماعع.ا هر افتراس اجتماع 
الشيء وفسدهء في أن واحد. 

وفي «عنى «العررة الوئقى» قال بعض أهل العلم: العروة الوثقى 
يعني الابسان» وفال يعضوم : يعني اللإسلام» وقال يعدي م : يعني لا 
إله إلا الله ء وهذه أقوال متقارية كلها صحيحة لا تنافي بينها'". 

مفهوم الآية يقنضي أن من آمن بالله ولم يكفر بالطاغرت» أو كفر 
بالتلاغرت ولم يؤمن بالله لا يكون قد اسد.ك بالعروة 5وثفى وشهد 
أن لا إله إلا الله . 

وفى الحديث ذتمَد صح عن النبى قل أنه قال: :من قال لا إله 
إلا الله وكفر يما يعبذك من درن الله حرم ماله ردمه وحسايه على 


0 


كتين 
تأكيد للنفي؛ فلا يكرن معصوم الدم والمال إلا بذلك. فلو شك أر 
تردد لم يعصم دمه وماله. 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت» 
والدليل قوله تعالى: «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد 
استمك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم». الرشد دين 


,1٠١6-9 الللة الصحيحة:‎ )١( 
. انظر تفسير ابن كثير‎ )1( 
(؟) رواءملم.‎ 
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محمد يْوَء رالني دين أبي جهلء والعروة الوثئقى شهادة لا إل 
إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تلفي + جميع أنراع العبادة عن غير 
الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله رحده لا شريك ل7, 

وقال أبر محمد المقدسي: وهذا الامر أعظم عررة من عرى 
الإملا لا تقبل دعوة ولا جهاد ولا صلاة؛ ولا صيام ولا زكاة ولا 
حج إلا بهء ولا يمكن النجاة من النار درن التمسك بهء إذ هو العروة 
الرحيدة الني ضمن الله تعالى لنا ألا تتفصمء اماما رافا من فرك 
الدين وشرائعه فلا تكفي وحدها دون هذه العررة للجاة. قال 
تعالى: «قد تب نين الرشد من. الغ أقين:يكقرببالطاغوت نو ويؤمن بالله 
نقد استمك بالعروة الوثقى لا اتفصام لها» . 

تأمل كيف نَدَّم الله الكفر بالطاغرت واجتنابه في الذكر على 
الايمان به والإنابة إليِه مبحانه» تماما كما قدم النغي على الإئبات 
في كلدة التوحيد لا إله إلا الله. وما ذلك إلا تنبيهاً على هذا الركن 
العظيم من هذه العروة الوثقى» فلا يصح الإيمان بالنه ولا ينفع إلا 
بالكفر بالطاغوت أرلاً”". 

حكم من يقول لا إله إلا الله لكنه لم يكفر بالطواغيت: 

من يقول لا إله إلا الله لكنه لم يكفر باللاغرت؛ هو كمن يقرل 


.901١ مجدوعة الوحيد:‎ )١( 
(؟) عن كتاب الديمقراطبة دين؟, لأخينا المجاهد أبي محمد حنظه الله وعجل‎ 
فك أسرهء وند مضى على اعتفاله في مجرن الطاغرت ما يزيد على ثلاث‎ 
منواث. لا ذئب اله موى أنه صاح في المرم: إن اعدرا الله واجتبوا‎ 

!١. الملاغرت.‎ 


يسنا 


بالشيء وضده في آن واحدء وبالشيء وعدمهء فإن لا إله إلا الله 
تتضمن الكفر بالطاغرت في جانب النفي منهاء فمن لا يكفر 
بالطاغرت مثله مثل من يقول: لا إله إلا الله ثم من جهة أخرى ‏ 
بلان المقال أو الحال ‏ يقول: هناك إله مع الله!! 

وهذا في دعواه الترحيد كذاب منافق رَندين متهزىء يدين الل 
وهو كافر مرتد. رقد تكون ردته مغلغلة من جهة تكرار ردته وتهارنه 
في ذلك» وإليك الادلة على ذلك: 

أما كرنه كذاباٌ فهر لقرله بالشيء وضده؛ فمن جهة يدعي أنه 
يكفر بالآلهة جميعها إلا الله ثم تراه يؤمن بالملاغرت ويعبده من دون 
الله . . ! 

وأما كونه متانتاً» فهو لجمعه بين الشىء وضدهء فمن جهة تراه 
يلم بلناما البوحفه لم هواقي ,المقايل. يهن الكمر وعيادة 
اللاغورت. . ! 

وأما كرنه زنديقاً؛ فهو لجحرده وكفره وأنه عابد للطاغرت» رإذا 
ما أقيمت الحجة على كفرهء ذير مرعان ما ينكر ويتملص بأنه مسلم 
رأنه يقرل لا إله إلا الله . . !! 

رأما كرنه متهزناً بدين الله؛ فهو لإعلانه التوحيد مئات المرات 
رفي كل مرة لا ببالي في أن يأتي بما ينقض التوحيد ريوقعه ني 
الكفرء فهو سهل عليه أن ينعلن بالترحيد على مدار الساعة هن غير أن 
يجد حرجاً في أن يأتي بضده وبما ينقضه على مدار الاعة. . !! فأني 
تلاعب بدي الله بعد هذا التلاعب» وأي استهائة بعد هذه الامتهانة» 
وئد أئر عن ابن عباى أن ربدلا أناء :قال: إني طلقت امرأتي مائة 
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مرة!! فقال له ابن عباس: هي طالقة منك بثلاث طلقات. رقد 
هزئت من دين الله بسبع وتسعين طلقة! 

رذلك لأنه لم يراع حدّ الله في الطلاقء فكيف إذا بمن يجعل 
الكفر رالإيمان ألعوبة حيث يأتي بالإيمان وضده على مدار الساعة 
من غير اكتراث أو مبالاة بما يصنع. لا شك أنه أرلى بصفة الاستهزاء 
واللعب والتهكم. 

بقرل الشبخ محمد بن عبد الرهاب رحمه الله: دين البي يبه 
الترحيدء رهر معرفة لا إله إلا الله محمد رسرلالله. والممل 
بمتتضاهاء فإن تبل: كل الناس يقرلونهاء قيل: منهم من بقولها 
ويحب معناها أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وأشباء ذلك30. 
ومنهم لا يفهم معناه 0ك رمنهم من لا يعمل بمنتضاها""؟ ر 
من لا يعقل حتبقتها''؛. رأعجب من ذلك من عرفها من وجه 


)١(‏ أي أنه يفمها بترحيد الربربية فقاء وهذا النرع من الترحيد لا ينجي 
صاحيه. ولا يدخله دائرة الإسلام والإيمان. وحتى يُجرى عليه مسمس 
الإسلام وحصاته لا بد من أن يضم إليه ترحيد الألرهية أو الععردية . 

(3) وهو كائر لأنه لا يمتفدها على حقيفتهاء فالاعتتاد من شروطه ولرازمه 
العلم وفهم المعنندء لأن جاهل الشيء كفائده. 

(؟) وهذا ايضاً كافر؛ لأن العمل بالتوحيد شرط لمحة الإي.ان. ومن أركد 
مفتضيات هاده الترحيد العالية اجنناب الشرك وعبادة غير الله تعالى وهذا 
لم يفعل لذا فهو كافر. قال الشيخ محمد بن عبد اثرهاب: لا خلاف أن 
الترحيد لا بد أن يكوى بالقلب واللان والعملى. فإن اختلف شيء من هذا 
لم بكدن ال جل ملما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفر عون وإبليِس وأمثالهما أه. 

اطق وهذا حك كالذي لا يفهم عمناهاء إلا إذا كان لا يعثلها عن عجز لا يمكنع 


كا 


وعاداها وأهلها من وجه! وأعجب منه من أحبها واتتسب إلى أهلها 
ولم يفرق بين أوليائها وأعدائهالا؟! يا سبحان الله المظليم اتكرن 
طائفتان مختلفتين”"2 في دين واحد وكلهم على الحن؟! كلا واللهء 
فماذا بعد الح إلا الفلال!'', 

وأما كرنه كافراً مرتداء فهو ممالا خفاء فيه؛ حيث هر بعد دخوله 
الإسلام بشهادة التوحيد اللي نطق بها لا يزال عاكفاً على عبادة آلهة 
أخرى مع الله أو من دونه. 

فالشرك محبط للعمل كلياً. كما قال تعالى: ظاولو أشر كوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون4!'. 

أما كرن ردته مخلّظة بحيث يُقتل من غير استتابة. هر لتلاعبه 
بالتوحيد وتكرار ردته من غير اكتراث بما يصنع . 

قال تعالى : «(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا2*”4. 


ع دنعه. نحينها يُعذر إلى أن يندفع عجزه بقيام الحجة عليه؟ لأن العجز ير فع 
عن صاحبه التكيف وال ؤّاخذة ‏ باتفاق. . 

)١(‏ والاعجب من هؤلاء كلهم من يدعي حبها ويدعو إليهاء ثم هر يرالي 
أعداءها على أوليائها؛ وما أكثر هؤلاء في زماننا. . ! 

)22 هكذا في الأصلء ولمل العراب (مختلفتان)؛ فهي سفة لتطائنئين وليبست 
خبرا لتكرن. 

(*) الرمالل الشخصية: 1م1ا. 

(1) سورة الأنماىى الآبة: هى. 

(6) سررة الناءى الأب 517ا, 


كارن 


وقال تعالى: #إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل نوبتهم وأولنك هم الضالون2'74. 

قال ابن تيمية : أخبر سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إيمانه لن تقبل 
توبته. وفرّق بين الختذر الدريد كفراً والكفر المجرد في قبول الثربة 
من الثاني دون الأولء فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه 
التوبة فقد خنالف نص القرآن!"'. 

وفي «منار البيل» لابن ضويان: لا تقبل نوية من تكررت 
ردته. لان تكرار ردته يدل على فاد عقيدتهء وقلة مبالاته 
بالإسلام”؟. 

وعليه: فإن من لم يكفر بالطاغرت لا تتقعه لا إله إلا اللهء ولا 
سائر الأعمال الصالحة من صلاة وحج وزكاة وصيام وغير ذلك» لأنه 
يأني بالتوحيد وبما يكذبه في أن واحد! 

قال الشيخ ابن باز: والعبودية له وحده والبراءة من عبادة 
الطاغورت» والتحاكم إليه من مقنضى شهادة أن لا إله إلا الله وحدء لا 
شريك له وأن محمداً عبد ورسول217, 

«فمن نصح نفسه وأعله وعيالهء وأراد النجاة من النارء فليعرف 
شهادة أن لا إله إلا اللهء فإنها العروة الوثقى وكلمة التفرى» لا يقبل 


.90 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 
.528 الصارم الملول'‎ )1( 
ك/رث6ا.‎ )9( 

(1) رصالة وجوب تحكيم شرع الله. 
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الله من أحد عملا إلا بهاء لااصلاة ولا صوماً رلا حجاً ولا صدتة رلا 
جميع الأعسال الصالحة إلا بمعرفتها والعمل بهاء رهي كلمة الترحيد 
وحق الله على اليد:20, 
٠‏ صفة الكفر بالطاغوت: 

بعد أن عرفت أنه يجب عليك الكفر بالطاغرت» وأن إيمان المرء 
لا يصح إلا بعد الكفر بهء يتعين عليك أن تعرف صفغة الكفر 
بالحلاغرت لتمارسه في واقم حياتك العملية؛ وحتى لا يكون كفرك به 
مجرد دعرى أر زعماً باللسان من درن عمل »2 لا تظهر آثاره على 
الجرارح وني وائم الحياةء فيطالك قرله تعالى: طكبر مقتنا عند الله 
أن تقولوا ما لا نفعلون94'؟. 

وصفة الكفر بالطواغيت نكون بتكفيرهم. . 

قال تعالى: تل يا أيها الكافرون. . . 4 فلا بد من مخاطبتهم 
بصفة الكفر. 

وقال تعالى: عإومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزي الظالمين4”“. وهذا وعيد بح الكافرين. 

وتكون بمعاداتهم وبنضهم والتبرؤ منهم وممن يعبدونهم من درن 
الله .. 


قال تعالى: طإقد كانت لكم أسوة حنة في إبراهيم والذين معد 


زفق الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الرهاب. ص 195. 
(1) مررة الصف الأية: 8 
(5) سررة الأتياىف الآية: 586. 
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إذ قالوا لثومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
يننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده2'”4. 

تأمل قرله (بدا) الذي ينيد غاية الذتهرر والرضرح. وتتديم 
العدارة التي مكانها الجرارح الظاهرة على البنضاء الذي مكانه 
القلب» رهذا يدل على أهمية إظهار العدارة رالبراءة منهم إظهاراً لا 
لبن فيه ولا ٠وارية‏ ولا غموفى. إذ لا يكفي إضمار البنضاء لهم ني 
القلب ثم نحن في الظاهر مالمرن لهم مترددرن. . .! 

نم تأمل تقّْديم البراءة من العابدين وشركهم قبل المعبودين؛ وما 
ذلك إلا للاهمية؛ فإن البراءة من العابد وشركه يقتضي اليراءة من 
المعبودين درن العكى ؛ فإن البراءة من المعبردين لا يستلزم البراءة 
من عابديهم رما يشر كرن. 

وقال تعالى عن إبراهيم: «وإذ قال إبراهيم لأببه وقومه إنني براء 
مما تعبدون. إلا الذي نطرني فإنه سيهدين2'”4. وقال: طأفرأيتم ما 
كنتم تعبدون © أنتم وآياؤكم الأتدمون © نإنهم عدر لي إلا رب 
المالين2''”4. رتال: «أتّ لكم ولما تعبدون من دون الله ألا 
تمقلون)”!2. 

هذه هي : الأسوة الحنة الني أمرنا بالانتداء بهاء وهذه هي ملة 
إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه: اومن يرغب عن ملة 
)١(‏ سورة الممتحة. الآية: 14. 
(6) مورةالزخرفه الايتان: 7310357 
(7) سررة الشعراف الآيات: 9)ا لال 
(14) سررة الأنياف الآية: 317. 


اخرلا 


إبراهيم إلا من سفه نفه»2"7. 
- ويكون الكفر بالطواغيت أيضاء باجتنابهم واعنزالهم وعدم 


فال تعالى: «والذين اجتتبو! الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 


لهم البشرى فبشر عباد»2'7. 
ونال تعالى: طولقد بعلنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
اللاغوت 24 , 


وفال عن إبراهيم : «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله4”"©. 

وقال تعالى: إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إسخن ويعقوب وكُلاً جعلنا نيا#”*2. فما وهبه الله إياه من اللبيين 
الصالحين كان ببركة اعتزاله للطواغيت ومن يعبدرنهم من درن الله 
ولا أرى للعقيم دراء إن أراد البنين الصالحين» كالتقرب إلى الله 
باعتزال التواغيت والكفر بهم . 

- ويكون بالاغلاظ علبهم . . 

قال تعالى: <وليجدوا فيكم غلظة 4''. 


3189 صررة البقرق. الآية:‎ )١( 
.11 مورة الزمر الآية:‎ )7( 
.53 سررة التحلء الآية:‎ )1( 
.44 سررة مريمى الآية:‎ )14( 
)9 سررة مريمء الاية:‎ )6( 

(7) سورة الثريقف الاية: 3177 


14٠ 


وقال تعالى: «محمد رمسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم74". 

ويكون بجهادهم وثنالهم عند نوفر الاستطاعة . . 

قال تعالى: طنقاتلوا آئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم4”'". وأئمة 
الكفر هم الطواغيت. 

وفال تعالى: <تائلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم»94؟. 

- ومن لوازم الكفر بالطواغيت انتفاء موالاتهم أو موادتهم. أو 
الركون إليهم» أو التحالف معهم. . 

قال تعالى: #أفحب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من درني 
أولياء2!”4. فهذا متحيل إلا إذا آثر عباد الله الكفر وأن يكونرا غير 

وقال تعالى : ابا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا الكافرين أولياء »0*, 

ونال تعالى: إومن يتولهم منكم فإنه منهم0#©. 


وقال تعالى: الا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 


59 سررة الفتحء الآية:‎ )١( 
11 صورة التربة» الآية:‎ )1١( 
.114 سورة التريف الآية:‎ )9( 
.9١5؟ مورة الكهف الآبة:‎ )4( 
.311 سورة التسان الأبة:‎ )6( 
.01 سورة المائدف الآية:‎ )١ 
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حاد الله ورموله»237, 

رفال تعالى: ذلا نتخذوا عدري وعدوكم أولياء تلترن إليهم 
بالمودة2”6, 

وقال تعالى: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا نتمكم النار وما لكم 
.من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون974؟. قالوا في الركون: هو 
البل الير. 

قال ابن عباس : «ولا تركنرا؟ قال: ولا تميلرا. 

وقال الثرري: رمن لات لهم دواة أو برا لهم تلم أر نارلهم 
فرطاساً دخل في هذا. 

وقال ابن مسعود: طجاهد الكفار والمنافقين4» قال: بيده فإن لم 
يتطع فيلانه» فإن لم يتطع فبقلبه» وليلقه برجه مكفهرٌ أي عابس 
متغير من الغيط والبنة اكه 

هذه هي صفة الكفر بالطراغيت» وهكذا يجب أن تكرن؛ أما أن 
ببسط لهم في الموالاة والتردد؛ ويركن إليهم» ويذود عنهم» ويتوسع 
في التأويل لهمء وينصرهم على من عاداهم من أهل الترحيد. ثم هر 
بعد ذلك يحب أنه يكفر بالطراغيتء هذا لا يكون مزمناً بالله كافراً 
بالطاغرت. وهو من غرائب الأمور التي يشتد لها العجب! 


.17 سورة المجادلة؛ الآية:‎ )١( 

(1) سررة الممتحنة, الآية: 1 

(؟) سررة هرف الآية: 318 

(1) مجموعة النوحيده رمالة أوئق عرى الإبمان. للشيم مليمان آل الشبخ . 
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وأعجب من ذلك أناس يصورون ‏ رهية أو رغبة ‏ الكفر 
بالطواغيت ومعاداتهم ربغضهم والخروج عليهم على أنه فتنة يجب 
اجتنابهاء ثم يتكلفرن في لي النصوص الشرعية التي قيلت في 
المسلمين رأئمة الملمين ليحملرها على طراغيت اجتمعت فيهم 
جميع خصال الكفر رالتفاق!! 

ولهزلاء رمن لف لفهم نقول: ما من نبي إلا وند ابتلاه الله تعالى 
بطاغرت بل طواغيت يقارعهم ويجاهدهم ويبطل شركهم وكفرهم. 
ولتتمايز بجهادهم النفوس فيُعرف المجاهد الصابر من المنافق القاعد 
المتخاذل؛ كما قال تعالى: طولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوا أخباركم 274 رقال تعالى: #أحب الناس أن 
بتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا يفتنون2'”4. 

فعلام أنتم ‏ دعاة الانتداء بالأنياء! ‏ لا تريدون أن يكرن لكم 
طواغيت تبلرن بهم وتظهررن الحن والترحيد من خلال مقارعتهم 
ومجاهدتهم. . !! 

فعلاءً تريدون أن نكرنرا نشاذاً عن الأنبياء وتابعيهم من علماء 
الأمة العاملين. ليس لكم طراغيت نجاهدونهم وتبتلون بهم علماً أن 
الأرض نعجج بآلاف الطراغيت التي تُعبد ‏ جهاراً نهاراً ‏ من درن الله 
تعالى؟! 

فررتم من الفتنة بزعمكم» ولكنكم قد ونعتم فيها ودخلتموها من 


51 مورة محمف الأية:‎ )١( 
"0 زفق سورة المنكبوتث» الآية:‎ 


1١1 


أوسم ابوابها وأنتم تدرون أو لا تدرون. «ومنهم من يقول ائذن لي 
ولا نفتني ألا في الفتنة سقطوا»4”"؟. 
1 تفير النبي وهو لشهادة التوحيد: 

من ضلالاات مشايخ الإرجاء وتلياتهم على الناس حصرهم 
لشهادة التوحيد في دائرة النطق أو القرلء حيث صوروا لهم أن من 
ينطق مجرد النطق ‏ بشهادة أن لا إله إلا الله؛ هو كاني لدخوله 
الجئة والحكم عليه بالإيمان مهما كان منه من عمل! 

واستشهدوا بحديث «البطاقة» الصحيح» وبغيره من الاحاديث 
التي ظاهرها أن من قال لا إله إلا الله فهر مؤمن وهو من أهل الجنةء 
فاخذوا هذه النموص بمغردها وعزلوها عن بقية النتصوص التي تفسر 
شهادة الترحيد وتبين المراد منهاء وصفة قائلها الذي يحكم له 
بالإيمان وبدخرل الجنة! 

وهذا ينتفي مع الأمانة العلدية التي تقتضي أخذ مجموع النصوص 
الشرعية ذات العلاقة بالمألة المراد بحثهاء لذا فإننا نقول: عند 
'الحديث عن شهادة الترحيد والوعد رالرعيد لا بد من أخذ مجموع 
النصرص الشرعية ذات العلاقة بالموضوع» المفصل منها والمجمل 
والتي يفسر بعضها بعضاء فإن خير تفسير يوضح مراد الشارع هو 


تفسير النصوص الشرعية بعضها لبعض . 
وإليك بيان ذلك: 


فقد صح عن النبي 5 أنه قال: «بني الإملام على نم ن: شهادة 
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أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله. وإتام الصلاة. وإيتاء الزكات 
وحجٌ البيت» وصوم رمفضان''. 

فينبري مشايخ الإرجاء فيقرلون: هذا نص يفيد أن المرء إذا أثر 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسرل الله فإنه قد وفى بالمعللوب 
وقام بالراجب» وعليه نبني دعوتنا وقولنا. . !! 

قانا لهم: علق رسلكم ما هكذا تبى الأحكام» تنمضون العين 
عن نصوص وتفتحونها على نصوص يحب ما تهرى أنفكم» ففي 
هذه الحالة يتعين عليكم النظر في الاحاديث الأخرى التي تبين المراد 
من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . 

فقد صح عن البي وه أنه قال: «بني الإملام على خمس: على 
أن يواحد الله » رإكام الصلاق راياء الركاةء وصيام رمضان» 
والحج»”" . 

فتأمل كيف استبدل شهادة الترحيد واستعاض عنها بعيارة #على أن 
يوحد الله» التي تعني شهادة أن لا إله إلا الله . والترحيد المراد في هذا 
النص من مقتضياته إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر يكل مألوه ومعبود 
سواءء وهذا يوضحه النص التالى: 

قال رسول الله ييلةِ: «بني الإسلام على خمس : على أن يُعبد الله 
ويكفر يما درنه» وإقام الصلاةء وإيتاء انر كاف وحج البيت. رصرم 


)١(‏ منفق عليه. 


(5) رواء ملم. 


رمضان"'؟. 

نانظر كيف فر النبي 8 شهادة الترحيد الواردة في النص 
المشكل على مشايخ الإرجاء. بأن برحد الله تعالى» ثم بأن يعد الله 
وحده ويكفر باللاغرت وهر كل ما يعبد من درنه. 

وعليه فإننا نفرل: من شهد أن لا إله إلا الله على الوجه الذي فسره 
ابي يَبْة؛ٍ رهر إفراد الله بالعبادة والكفر بكل ءا يعبد درنه» فإنه تد 
رفى بالمطلرب وقام بالراجبء وشهادته بهذه الصررة تنشعه رتنجيه» 
وما سوى ذلك فهو مردود على قائله ‏ أيَاّ كان لا قيمة له رلا وزن 
لمخالفته لنفير وقرل البي ويه . 

وكذلك ترله يَدِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله حرّم الله عليه النارء9؟ , 

قالوا أيفاً هذا دلبل على أن من نطق بالشهادتين وصرح بهما فإن 
مصيره إلى الجنةء وهو حرام على النار!! 

تلنا لهم: إن لا إله إلا الله قيدت بقيود واشترط لها شررط في 
نصوص وأحاديث أخرى لا بد من مراعاتها والأخذ بها والعمل 
بمضموتباء وأن قائلها الذي يدخل الجنة لا بد له من أن يراعي في 
نفه تلك القبرد والشروط الزائدة عن الإقرار التي أطلقتها تلك 
اللمصرص. 


منهاء فول يَعِ: «من قال لا إله إلا الله ركفر بما يعبد من درن الله 





(1) رواءملم. 
(؟) رواءملم. 


حرم ماله ودمه وحسابه على الله»"'' فتيدت بشرط الكفر بالمذاغرت . 

ومنهاء قوله يدذ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»”'2. فقيدت بالعلم ومعرفة معناها ومتطلباتها. . 

ومنهاء قوله :: «مما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صدتاً من قلبه إلا حوّمه الله على النار:”"؟. وثال: «أبشروا 
وبشروا تن وراءكمء أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً بها دخل 
الجنة؛(١).‏ نأضاف قيد الصدق والإخلاص المنافي للتكذيب 
والنفاق. . 

ومنهاء قوله #ة: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا 
يلقي الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة:''؟ فأضاف انتفاء 
النك بشهادتي التوحيد وبمدلولاتهما. . 

ومنهاء قوله بَييّة: «من يشهد أن لا إله إلا الله متيقناً بها تلب 
فبشره بالجنة»!”. 

ومنهاء قوله يبه : «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة»(1١).‏ فلا بد من المرافاة عليها أي على التوحيد. . 

فهذء القيود وغيرها"" التي أطلقتها النتصوص الشرعية لا يمكن 


)١(‏ رواء البخاري. 

00( رواء أحمد والطبرائي: صحيح الجامع: مقكلر 

(59) ررواء ملم. 

(4) رواهملم. 

)0( رراء ملم. 

() انظر شروط ١لا‏ إله إلا الله» في كتابنا «فراعد في التكثير' ص 51١5‏ . 
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كتمانه! أو تجاهلها عنا. الحديث عن لا إله إلا الله وصفة قائلها الذي 

ورحم الله سيد قطب إذ يقول: ولكن المشقة الكبرى التي تواجه 
حركات الإسلام الحقيقية اليوم. . إنها نتمثئل في وجرد أقرام من 
النادس من سلالات المسلمين» في أرطان كانت في يوم من الأيام 
دارا للؤسلام» يسيطر عليها دين الله؛ وتحكم شريعته؛ ثم إذا هذه 
الأرضء وإذا هذه الأفرام تهجر الإسلام حقيقة» وتعلنه اسمآء وإذا 
هي تتنكر لمقرمات الإسلام اعتقاداً وواتعاً» وإن ظنت أنها تدين 
بالإسلام اعتقاداًء نالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله تنمئل في الاعتفاد 
بأن الله وحده هو خالق هذا الكون المتصرف فيهء وأن الله وحده هر 
الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كلهء وأن الله 
رحده الذي يتلقى نه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن 
حياتهم كله. . وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه 
لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد كاثناً ما كان اسمه ولقبه ونسبهء 
وأيما أرض لم تتحقن فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذا المدلرل فهي 
أرض لم تدن بدين الله؛ ولم تدخل في الإسلام بعد. . 

وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين» 
وهم من سلالات المسلمين؛ وفيها أرطان كانت في يوم من الأيام 
داراً للإسلام. . ولكن لا الأفرام اليرم تشهد أن لا إله إلا الله بذلك 
المدلول» ولا الاوطان اليوم ندين لله بمقنضى هذا المدلول. . وهذا 
أشق ما نواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء 
الأقوام. 


أشى ما تعانيه هذه الحركات هو النبشى والغموض واللبس الذي 
أحاط بمدلرل لا إله إلا الله. ومدلول الإسلام ني جانب؛ وبمدلول 
الشرك؛ وب دلول الجاهلية في الجانب الآخر. 

أشن ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين 
الصالحين. وطرين المشركين؛ واختلاط الشارات والعنارين» 
والتباس الأسماء والمفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق 
اللريق! . 
ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة» فيعكفون عليها 
توسيعاً وتمبيعاً وتلياً وتخليطاء حتى بصبح الجهر بكلمة الفصل 
تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. . تهمة تكفير المسلمين» 
ويصيح الحكم في أمر الإملام والكفر مألة المرجع فيها لعرف 
الناس واصطلاحاتهم؛ لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله؟ . 

إن الإسلام ليس بهذا التميّم الذي يظنه المخدوعرن:؛ إن الإسلام 
بيّن والكفر بيّنء الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله بذلك المدلول» فمن 
لم يدهدها على هذا النحوء ومن لم يثمها في الحياة على هذا 
النحوء فحكم الله ورسرله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين 
المجرمين”'!.ه. 


.,11١١ فى ظلال القران:‎ (١ 
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هذه كلمات نودعك بها أيها القارىء» ونتردعها عندك أمانة» 
فإنا ‏ والله - لك ناصحونء وبك مشفقرن؛ وعليك غيررون؛» وإنا 
نذكرك بكلمات قلناها نك في مقدمة هذا الكتاب وطياته: 

فاعلم أن اصل الأصرلء رغاية الخايات هر إفراد الله تعالى وحده 
بالعبادة في جع مجالاتها رتفرعاتهاء والكفر بالطاغوت . . 

لا يصح من دونه بناءء ولا يُقبل عمل» وهو أول ما يجب أن 
تنهض به نحو ريك» واخر ما تودع عليه الحياة. . 

لأجله خان الله الخلق. وأرسل الرملء وأنزل الكتبء ونطر 
المارات رالأرضء وعليه يُعقد الرلاء رالبراء» وفي سبيله يُشرع 
الجهاد والقتال رتر خص الدماء. . 

فيه منجاتك في الدنيا رالآخرة» وفيه عزتك وكرامتك وحربتك» 
فحذاري أن نفرط به فتركن إلى العلواغيت أوهن من بيت العتكبوت» 
أو نُشغل عنه إلى ما هو دونه قبل أن تنترفيه حقه بحثاً وتعلماً وفهماً 
والتزاماً. . 

ولا يغرنك اشتغال الفرم بالفروع والفقهيات والرفائن رغير ذلك 
بل التمكن من هذا الأصل العظيم» فزهدهم بهذا العلم الجليل من 
تلبيات إبليس عليهم ليسيل عليه جرهم إلى أعفلم النللم والذنوب 
وهو الإنشر لله الله تعالى . 


16 


فكم من عالم اتسم صيته وكثرت شهاداته. وطالت مسبحته تراه 
واتعآ في الشرك ‏ وهو يدري أر لا يدري ومقراً له. ويدعو إليه: 
الإلهية والربويثة» هذا إذا لم يكن واقعاً في عبادتها رالركون إليها. . 

فإن عبادة الطاغرت نتائجه رخيمة على جميع جرانب الحياقء 
وتكاليفه باهظة؛؟ تضحي في سبله بالننس والعرض والمال والولد 
ويريد منك الزيدء إلى جانب الخران الكبير في الآخرة؛ حيث 
جهلم وين المصير . 

قال تعالى: طوالذين كفررا أولياؤهم الطاغرت يخر جونهم من 
النور إلى الظلمات4''؟. نهي لبت ظلمة واحدة بل ظلمات بعضها 
نرلن بعض ؟ ظلمات الشركء ونللمات العبودية رالخضرع 
للطواغيت» ونللمات الفسر رضينق المدرء وظلمات الحياة 
الفنك؛ وفي الآخرة ظلمات جهنم وكرباتها. . 

قال تعالى: قل هل أنبنكم بشرٌ من ذلك مَتْرْيَةٌ عند الله من لعنه 
الله وغضب علبه وجمل منهم الثردة والخنازبر وعبد الطاغرت أولنك 
شر مكاناً وأضل عن سواء البزر)*", 

رفال تعالى: اومن يعرك باللّه نكأنما خرٌ من الماء نتخْطمَةُ 
الطبرٌ أو نبوي به الربح في مكاز سحيق 94" . 
00( مررة اللقرة» الآية: 181 


(5) سورة كاحت الأيةة 0ك 
(9) ضور اليس الك قوع 
١ 0-5‏ 


هذا جزاء من يشرك بالله تعالى» أما من يوحد الله فيعيده ولا يُثْرك 
به شيئاً» فله البشرى في الحباة الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: اوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
لهم البشرى فبشر عبادٍ. الذين يستمعون القول فيتبعون أحنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولنك هم أرلوا الألباب2"”4. 

وقال تعالى: طوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خونهم أمنا يعبدونتي لا 
يشر كون بي شيناً2"”4. 

فكل هذء المنح الربائية مقابل «يعبدونني لا يشركون بي شيتاً» 
ذهل حقتنا هذا الشرط في اننا وفي أسرنا وفي حياتنا العامة ثم 
سألا الله النسر والاستخلاف والتمكين؛ وأن يبدل خوفنا أمنا. . ؟ 

وفي هذا تذكير وبيان لدعاة التغيير الذين ينشدون قيام خلافة 
راشدة في الأرض: إذا لم تحققرا هذا الشرط الهام في أنفكم وفي 
جماعاتكم رفي حياة الناس العامة؛ ولم تجعلوه همكم الأكبر وعلى 
رأس قائمة الأولويات التي يجب العمل لها. . فإن سعيكم لا طائل 
منه ولا فائدة. وهو كالركض وراء سراب» إلى جاتب كونه مخالفاً 
لمنهج الأنبياء في الدعرة إلى الله . 


.39 0315 سررة الزمر الآيتان:‎ )١( 


(5) سررة الترن الآية: مه. 
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وفي الختام هذه كلمات مشتارة من الظلال ليد طب 
رحمه الله .. يبن فيها بأسلوبه الخاص ‏ الكاليف الضخمة 
والتبعات الجثام الناجية عن العبودية للطلراغيت؛. كما ريبين فيها 
الخير الكبير والحنات العظيمة الناجمة عن الكفر بالطواغيت 
وإفراد الله تعالى وحذه بالدينونة والعبادة. حيث يفرل: إن تكاليف 
الخروج من العبودية للطاغرت» والديترنة لله رحده ‏ مهما عظلست 
وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت» إن تكاليف 
العبودية للطراغيت فاحشة ‏ مهما لاح فيها من اللامة والامن 
والملهأنينة على الحياة رالمقام والرزق ‏ إنها تكالبف بطيئة طويلة 
مديدة؛ تكاليف في إنانية الإنان ذاتهء فهذه الإنانة لا ترجد 
والإنان عبد للإنسان؛ وأي عبودية شر من خضرع الإنسان لما 
يشرعه له الإنان؟! وأي عبودية شر من تعلق فلب إنسان بإرادة 
إنان آخر به ورضاء أو غضه عليه؟! رأي عبردية شر من أن تتعلق 
مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغبانه رشهراته؟! وأي عبودية شر 
من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقرده منه كيفما شاء إنسان؟1 

على أن الأءر لا يقف عند حد هذه المعاني. . إنه يهبط ويهبط 
حتى يكلف الناس في حكم الطواغيت أموالهم التي لا يحميها شرع 
ولا يحوملها سباجء لاما يأحلفوم أولادهم إذ ينشنهم الطاغرت كما 
شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق 
والتقاليد والعادات؛ فرق ما يتحكم في أرواحهم وفي حياتهم ذاتهاء 
لبهم على متبح هوا ازيقيع ف يجماجميع واخلاتهم اغلام 
المجد لذاته والجاه؛ ثم يكلفهم أعراضهم في النهابية حيث لا يملك 
أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطراغيت؛. سواء في صورة 


١م‎ 


النضب المباشر ‏ كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ ‏ أر 
. في صورة تنشئتهنٌ على تصررات ومفاهيم تجعلهن نهباً مباحاً 
للشهرات تحت أي شعارء وتمهد لون الدعارة رالفجور تحت أي 
ستارء والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحيانه وحياة أبنائه وبناته 
في حكم الطواغيت من دون الله إنما يعيش في وهمء أو يفقد 
الإحاس بالوائع! 
إن عبادة الطاغرت عظيمة التكاليف في النفسن والعرض رالمال» 
ومهما تكن تكاليف العبردية لله فهي أربح واقرم حتى بميزان هذء 
الحياة فضلاً على وزنها في ميزان الله . . 
إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيرهء وتخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله رحدهء ويذلك تحقق للإنان كرامته 
الحقيقية وحريته الحقيقيةء هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل 
غمانهما في ظل أي نظام آخر ‏ غير النظام الإسلامي - يدين فيه 
الناس يعضهم لبعض بالعبودية» في صررة من صورها الكثيرة؛ سواء 
عبردية الاعتقاد أو عبودية الثشعائرء أو عبودية الشرائع.. فكلها 
عبرديةء ربعضها مئل بعض تخضع الرقاب لغير الله؛ بإخضاعها 
للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله . 
والناس لا يملكرن أن يعيشوا غير مدينين». لا بد للناس من 
دينونة» والذين لا يدينون لله وحدء يقمون من فورهم في شر ألوان 
العبودية لغير الله؛ في كل جانب من جوانب الحياة. 
إنهم يقعرن فرائس لأهرائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابطء رمن 
ثم يفقدون خاصتهم الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة . 
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«والذين كفروا يتمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى 
لهم». 

ولا يخسر الإنسان شيئاً كأن يخسر آدميته ويندرج في عالم 
البهيمة؛ رهذا هو الذي يقع حتماً بمجرد التملص من الدينرنة لله 
وحجدةء والرفوع في الدينونة للهرى رالشهرة. 

ثم هم يقعرن فرائس لالوان من العبودية للعَبيدء يقعون في شر 
ألوان العبردية للحكام والرؤساء الذين يصرنونهم وفق شرائع من عند 
انفسهم. لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين 
أنفهم ‏ سواء تمثل هؤلاء المشرعرن في فرد حاكمء أر في طبقة 
حاكمة» أو في جنس حاكم - فالنفلرة على المسترى الإنساني الشامل 
تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يتمد من الله رحده؛ 
رلا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها. . 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام 
والرؤساء والمشرعين» فهذه هي الصورة الصارخة ولكنها ليست هي 
كل شيء. إن العبودية للعباد تتمثل في صرر أخرى خفية ؛ ولكنها قد 
تكون أفوى رأعمن وأقسى من هذه الصورة. ورنضرب مثالا لهذا تلك 
العبودية لصانعي الدودات والأزياء مئلآء أي سلطان لهؤلاء على 
قطيع كبير جدآ من البشر.. كل الذين يسمونهم متحضرين.. إن 
الزي المفررض من آلهة الازياء سراء في الملابس أر العربات أر 
المباني أر المناظر أر الحفلات. . ليمثل عبردية صارمة لا سبيل 
لجاهلي ولا لجاهلية أن يذلت منهاء أو يفكر في الخروج عنهاء رلو 
دان الناس في هذه الجاهلية الحضارية لله بعض ما يديئرن لصائعي 


1١66ه‎ 


الأزياء لكانوا عباداً متبتلين. . فماذا تكون العبردية إن لم تكن هي 
هذه؟ وماذا تكرن الحاكمية رالربوبية إن لم تكن هي حاكمية رربوبية 
صانعي الأزياء أيضاً؟ا 

وليس هذا إلا مثلاً واحداً للعبودية المذلة حين لا يدين الناس لله 
رحدهء رحين يدينرن لغيره من العبيد؛ رليست حاكمية الرؤساء 
رالحكام وححدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشر» 
ولعبودية البشر للبشر! 

وهذا يقردنا إلى قيمة ترحيد العيادة والدينونة في صسيانة أرواح 
يدين العباد للعباد أي صررة من صور الدينرنة» سواء في صورة 
حاكمية التشريع؛ أو في صررة حاكمية الأعراف والتقاليد. أر في 
صررة حاكمية الاعتقاد والتصور. . 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الرقوع في برائن 
الأوهام رالاساطير والخرافات التي لا تنتهي» التي تمثل الجاهليات 
الرئنية السختلفة صرراً متهاء وتمثل أرهام العوام المختلفة صوراً 
منهاء وتقدم فيها النذور والاضاحي من الأمرال وأحياناً من الأولاد 
تحت وهلأة المقيدة الفاسدة رالتصور المنحرف» ويعيش الناس ممها 
في رعب من الارباب الرهمية المختلفة. ومن السدنة رالكهنة 
المتصلين بهذه الارباب. ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت» 
رمن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرارء رمن.. ومن.. من 
الأرهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خرف وفي تقرب رفي 
رجاءء حتى تتقطع أعناقهم رتترزع جوودهم. وتتبدد طاتاتهم في 
مثل هذا الهراء! 
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وأخيراً نجيء تكاليف العبودية لحاكمة التشريع البشرية» وما من 
أضحة يقد دها عابد الله لله إلا وبقدم الذين يدينون لغير الله أضمافها 
للأرباب الحاكمة من الأموال والأنفس والأعراض. . 

ونقام أصنام من الوطن» ومن القوم ومن الجنسء ومن الطبقة. 
ومن الإنتاج؛ ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب. . 

وتدق عليها الطبرل» وتنمب لها الرايات؛ وبدعى عباد الأصنام 
إلى بذل النفوس والأمرال لها بغير ترددء وإلا فالتردد هو الخيانة وهو 
العارء رحتى حين يتعارض العرض مع متطليات هذه الأصنام. فإن. 
العرض هو الذي يضحيء» ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على 
جرانبه الدم كما تقول الأبواق المنصوبة حرل الأصنامء ومن ورائها 
أولئك الأرباب 0 

إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد فر سبيل الله ليعبد الله 
وحده في الأرض» وليتحرر البشر من عبادة اللراغيت والأصنام» 
ولترتفع الحياة الإنانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنان. . 
إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في مبيل الله ليبذل مثلها 
وأكثر هن ,يدينون لغير الله. والذين يخثون المعذاب والالم 
والامتثهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في 
سيل اللهء عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لنير الله في الأنفس , 
والأموال والأولادء وفوقها الأخلاق والأعراض؛ إن تكاليف الجهاد 
في سبيل الله في وجه ملواغيت الأرض كلها لن نكلنهم ما تكلفهم 
الدينونة لغير الله ٠‏ وفوق ذلك كله الذل والدنس رالعار 2١١!‏ 


(1) في ذلك عبرة وعئلة للذين لا يزالون يسرر ون الخروج على طراغيت الكفر » 
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٠‏ رهناك ظاهرة راضحة متكررة.. رهي أنه كلما قام عبد من 
عبيد الله ليقيم من نفسه طاغرناً يُعبّد الناس لشخصه من درن الله 
احتاج هذا الطاغرت كي يُعبد ‏ أي يطاع ويتبع - إلى أن يسخر كل 
القرى رالطافات! أرلاً لحمابة شخصه.ء وثانياً لناليه ذاته. راحناج 
إلى حراش وذيرل وأجهزة رأبواق تسيح بحمدهء وترتل ذكرف 
وننفخ في صورنه العبدية الهزيلة لتضخم وتشفل مكان الألوهية 
العظيمة! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية 
الهزيلة» وإطلاق الترانيم والتراتيل حولهاء وحشد الجموع ‏ بشتى 
الرسائل ‏ للتسبيح باسمهاء وإقامة طقوس العبادة لها. . ! 

وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدء لأن الصورة العبدية الهزيلة التي ما 
تني تنكمش وتهزل وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل 
والزمر والبخور والتابيح والتراتيل؛ رما ثني تحتاج كرة أخرى إلى 
ذلك الجهد الناصب من جديد! 

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال ‏ وأرواح أحياناً 
وأعراض! ‏ لو أنفق بعضها نر, عمارة الأرضض والإنتاج المشهر لترفية 
الحياة البشرية وإغنائها لعاد على البشرية بالخير الوفيرء ولكن هذه 
الطاقات والأمرال ‏ والارراح احياناً والأعراض - لا تنفق في هذا 
السبيل الخير المثمر ما دام الناس لا يدينرن لله روحده وإنما يديئرن 
للطراغيت من دونه. 


- يانه شد فننة وأكثر كلفة من الكوت عليهم والرضى يهوم» وكأتي بهم قد 
ناتتهم حاجم النضحيات وهتتظيف التي تبر [ليها سيد رحمه لله !! 
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رمن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات 
والأمرال رالعمارة والإنتاج من جراء تنكبها عن الدينرنة لله رحدهء 
رعبادة غيره من درنهء رذلك فرق خخسارتهم في الارواح 
رالاعراض» رالقيم والاخلاق؛ وفرق الذل والقهر رالدنس والعار! 
ريس هذا ني نظام أرضي درن نظامء رإن اختلفت الارضاع 
واختلفت ألران التضحيات. 

ولقد حدث أن الذين فسقرا عن الدينونة لله وحدهء فاتاحوا لنفر 
منهم أن يحكمرهم بغير شريعتهء قد وقعرا في النهاية في شقرة 
العبردية لغيره. العبردية التي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم. 
مهما اختلفت أشكال الاننلمة التي تحكمهم رالتي ظنرا في بعضها 
أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية رالكرامة . 

لقد هربت أرربا من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية 
الباغية باسم الدين الزائف ‏ رئارت على الله سبحانه في أثناء ثررتها 
على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفران سطرتها 
الغافسعة ١‏ ثم فلن الناس أنهم يجدرن إنسانيتهم رحر ينهم ركر امتهم 
رمصالدهم ذلك في فال الأتظمة الفردية (الديوقراتلية) رعلقرا كل 
آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم. الدساتير 
الرضعية. والأرضاع النيابية البرلمائية:٠‏ والحريات الصحفية. 
والضمانات القضائية والتشريعية» وحكم الأغلبية المنتخبة إلى آخر 
هذه الهالات التي احيطت بها تلك الأنظمة. . ثم ماذا كانت العاقبة؟ 
كانت العافبة هي طفيان الرأسمالية ذلك الطفيان الذي أحال كل تلك 
الضمانات. ركل تلك التشكيلات إلى مجرد لافتات. أو إلى مجرد 
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خيالات! ررفعت الاكثرية الساحقة في عبردية ذليلة للاقلية الطاغية 
التي تملك رأس المال نتمللك معه الأغلبية البرلمانية. والدساتير 
الوضعية» والحريات الصحفية. وسائر الضمانات الني ظنها الناس 
هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم» في معزل عن الله 
سبحاته! ! 

ثم هرب فريق من الئاس هناك من الانفلمة الفردية التي يطغى فيها 
رأس المال والطبقة إلى الأنظلمة الجماعية! نماذا فعلرا؟ لقد استبدلرا 
بالدينونة لطبقة الرأسماليين الديئونة لعلبقة الصعاليك! أو استبدلرا 
بالدينونة لاصحاب رؤرس الأمرال والشركات الدينونة للدولة التي 
تملك المال إلى جانب اللنلان! قتصبح أخطر من عطلبقة 
الرأسماليين! 

رفي كل حالة. رفي كل رضع؛ وفي كل نظام دان البشر فيه 
للبثرء دفعرا من أمرالهم رمن أرواحهم الضريبة الفادحة؛ دفعوها 
للأرباب المتنوعة في كل حال. 

إنه لا بد من عيودية» فإن لم تكن لله وجده تكن لغير الله 
والعبردية لله رحده تللق الناس أحراراً كراماً شرفاء أعلياءء 
والمبردية لغير الله تأكل إنسانية الناس ركرامتهم وحرياتهم 
رفضائلهم. ثم تأكل أموالهم رمصالحهم المادية في النهاية . 

: وو ا العناية 
2 وسالا الل مسويدانء كبا بم أضرية 0 ا 
نام رالاارئان في ال رن لله العيذةى الع و 

0 كله.ء في كل ا وفي كل مكان. وتتملق بالجاهليات 
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كلهاء. جاهلات ما قبل التاريخ. رجاهليات التاريخ . وجاهليات 
القرن المشرين». وكل جاهلية تقرم على أماس من عبادة العباد 
للعباد. 

رالخلاصة التي يتهي إليها القرل في هذه الفضية: أن قفية 
الديئرنة والاتباع والحاكمية هي تضية عفر أو إيمان وإسلامء 
وليست نضبة فقه أو سياسة أو نظامء إنها ففية عقيدة تقوم أو لا 
تفرمء وقضية إيمان يرجد أو لا يرجده وقضية إسلام يتحتق أر لا 

وكذلك فإن قضبة العبادة لت نضية شمائرء وإنما هي ثضية 
دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في راقع الحياة. 
وإنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه المناية في المنهج الرباني 
المنمئل في هذا الدينء واستحقت كل هذه الرسل والرمالات»؛ 
واستحقت كل هذه المذابات والالام والتضحيات''؟ _أه. 

وفي ذلك ذكرى لمن أراد أن يذكره أو ألقى المع وهر شهيد. 

أمال الله تعالى القبرل. والعفرء والثبات وحن الختام.. وأن 
ينفعني وجميع العباد بهذا الكناب. إنه تعالى سميع قريب مجيب. 

وصلَى الله على محمد النبي الأمي رعلى آله وصحيه وملّم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 رمضان5١11اها‏ أبو بصير 


)١(‏ فى ظلال القرآن: /١5319275‏ 1586/1 لاكاء 
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أولاً ‏ خاصية تفرده بالحكم ا 
نانياً - خاصية التشريع رالتحليل رالتحريم 0000 


ثالثاً ‏ لا يعقب عليه معدن عقمة أرما وماك مام وبع ا 
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